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قصيدة سفر أيوب لبدر شاكر 
 -دراسة أسلوبية–السياب 



بسم االله الرحمان الرحیم



دعاء
یا رب لا تدعني أصاب بالغرور إذا نجحت و لا أصاب بالیأس إذا فشلت.

یا رب إذا جردتني من المال أترك لي نعمة الأمل و إن جردتني من الأمل أترك لي قوة 
الصبر كي أتغلب على الفشل.

شكروا یا رب إذا أعطیتني نجاحا لا تفقدني اعتزازي بكرامتي و اجعلني من الذین إذا أعطوا 
و إذا أذنبوا استغفروا و إذا انقلبت بهم الأیام اعتبرواوار بو إذا تأذوا ص

یا رب ذكرني دائما أن الفشل هو التجارب التي تسبق النجاح

یا رب أسألك دوام النجاة من كل بلیة و أسألك الشكر على العافیة

یا رب إذا نسیتك لا تنساني.

أنْعَمْتَ عليّ و على والدّي و أنْ أعْمَلَ صَالِحًا ترْضاهُ " یا ربّ أوزعني أن أشكر نعمتك التي 
و أدخلني برحمتك في عبادك الصالحین

ربّ هَبْ لي حُكْمًا و ألْحقْنِي بالصالحین و اجْعَل لّي لسان صِدْقٍ في الآخرین واجعلني من 
ورثة جنّةِ النّعیمِ."



شكر و تقدیر

لام على أشرف المرسلینرحیم و الصلاة و السّ رحمان الّ بسم االله الّ 

ا بعدأمّ 

إلا بهفقز وجل الذي وفقنا للقیام بهذا العمل وما كنا لنو نحمد االله عّ 

نتوجه بهذه الكلمات القلیلة في عددها الكثیرة في معانیها بعبارات الشكر الجزیل و الإحترام

القدیر إلى كل من كان عوناً في انجاز هذا العمل المتواضع و إلى الأستاذ المشرف " طارق 

إنجاز هذا العمل و على النصائح التي قدمها امدة معنینة و رفقته الأمإشرافهبوحالة" على 

تمنى له خیر الدنیا و الآخرة دون أن ننسى كل من ساعدنا نلنا و على توجیهاته القیمة و 

بالكلمة الطیبة و أمدّنا ید العون من قریب أو من بعید.ولو حتى

ولا ننسى أن نشكر كل أساتذة معهد الآداب و اللغات الذین لم یبخلوا علینا بالمعلومة القیمة 

التي أوصلتنا إلى هذا العمل الأكادیمي المتواضع

شكرا.



مقدمة

أ

التي تساعد على إدراك خصوصیته ،يّ ة في الإبداع الشعر رئیسیّ الأسلوب ظاهرةیعّد
أسباب تأثیره في النفوس .و 

التي ة لكن قلیلة تلكالشعریّ یة منها أوالإنتاجات الأدبیة سواء النثرّ و ،هي الأعمالةفكثیر 
ة .الأدبیّ یة رتقت إلى مصاف القامات الإبداعّ وا، الخلودو ،نالت الشهرة

و بعضها لا نعرف له صدى ، ون عمل إبداعي ینال شهرةفما هو السبب یا ترى في ك
حكم الفصل في هو الو ،یز بین الأعمال الأدبیةب الذي یمّ نه الأسلو إّ ؟الرفوفیبقى حبیس

.فاوت من خلاله الإنتاجات الأدبیةالمعیار الذي تتهوو ،كل تقسیم أو مفاضلة
فتجربته ،المعاصر عر شواد الّ عُدّ رائدًا من رّ قد یاب مثلاً سّ البدر شاكر فالشاعر العراقي 

لكذویرجعخصوصًاشعر الحرّ الّ و ،عر عمومافي الشّ قامةلثّ ریة تملشعا
ستطاع افقد ،یزه حقیقة أسلوبه غایة التمّ لأنّ و ،ز في توظیف معجمه اللغوّيلمتمیّ اسلوبهألىإ

.نا ولفت انتباهناأن یستهوی
ض أو بالأحرى حول بعرأكثهحث حولأثار فضولنا للبو ،من جهةشعره فأعجبنا 
.سلوبیة هامةأتتضمن سمات القصائد التي 

ذكرتنا و ها موضوعا لمنر ختايالت" سفر أیوبمن بین هذه القصائد قصیدة عنوانها " و 
ستخراجهااعلینا نة في أسلوبها و كامتمّيبدورفیها و ذلك لأن،ة أسلوبیةبنقاربها مقار 

.ن الدراسات السابقة فهي أمین الكیلاني في دراستها بعنوان دراسة أسلوبیةعماأو 
.یاب  شاعر الوجعبدر شاكر السّ ه في كتاببطرس نطونیوسألى إبدر شاكر السیاب اضافة 

والإحصاء ،ستعانة بالتحلیلراسة مع الادذه اللهلأسلوبيوقد ارتأینا ضرورة المنهج ا
ص و الكشف عنها .ة في النّ مات الأسلوبیّ شأنه محاصرة السّ الذي من

صلین نظریین تطبیقیین و خاتمة و ف، و مدخل نظريون هذا البحث من مقدمة و قد تكّ 
تناول المدخل التعریف و النشأة والتطور "،الماهیة:الأسلوبیةا المدخل فقد عنوناه ب " ،أمّ 

تجاهات الأسلوبیة .وأهم الا،الغربو ،ند العرببالأسلوب ع
لا في تعریف توى الصوتي ممثّ المس:حتوى على مستوییناد فق:ولأما الفصل الأ 

)الداخلي الإیقاع الخارجي و (ثم تناول الإیقاع بنوعیه ،و صفات الأصوات،للصوت



مقدمة

ب

الصفات مع إحصاء لها في و ،الأفعاله المصادر والمشتقات و تناولنا فیو يالمستوى الصرف
.ولاجد

وفیه ستوى التركیبي أولهما الم:من أیضا مستویین للدراسةفتضّ :أما في الفصل الثاني
ثانیا المستوى شائیة و الأسالیب الإنبالإضافة إلى ،و أنواعها في القصیدة،الجملدرسنا 
دة رقنا لمضمون القصیالعلاقات الدلالیة كما تطّ درسنا فیه الحقول الدلالیة و و الدلالي

الصور البیانیة من القصیدة .و ،ستخراج أهم الرموز منهااو 
عتمدنا في بحثنا هذا على اقد و ،منت أهم نتائج البحثحث بخاتمة تضّ قد ختم البو 

وكتاب الشعري لیحي بن یحي علي في الخطاب سلوبیةالسّمات الأ:أهمهامصادر
.الأسلوبیة والأسلوب لعبد السّلام المسدّي

كوننا لم یسبق،كضیق الوقتلبسیطةات نا مجموعة من الصعوباتواجهبحثنا هداخلالو 
بحث مذكرتنا ختیار عنوان اد في بالإضافة إلى التردّ ،أن خضنا تجربة بحث أكادیمي رسمي

.ع الوقت سدىأضامما
و في بحر الدّراسات الأدبیة،ى أن بحثنا هذا مجّرد لبنة صغیرةدر الإشارة إلتجو 

.لهذا البحر بةذنأمل أن یكون قد أضاف قطرة  ع
أستاذنا متنان إلى والا،رالشكعباراتنا إلا أن نتقدم بأسمى في الختام لا یسعو 

ستوى اوحالة " الذي وجه هذا العمل حتى الأستاذ " طارق ب،على بحثناالفاضل المشرف
كون نا كریم الجزاء و رجاؤنا أن فجزاه االله عنّ ،دمه لنا من توجیهاتل ما قّ على كّ و لى ساقهع

لنا و إلیه ننیب .    و ما توفیقنا إلا باالله علیه توكّ ،فحسبنا أجر الإجتهادإلاّ وا قنوفّ قد 
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تمهید: 

اللسانیات، حیث انتقلت رین اهتمام متزاید بعلم اللغة، و لقد بدأ مع مطلع القرن العش
د هذا الاهتمام لیغزو الدراسات اللغویة نقلة نوعیة على هذا الصعید، ثم سرعان ما امتّ 

ي لغویة في الأصل قبل أّ ت بنیةحقل اأدب والأعمال الأدبیة بصفتها نصوصا ذا
شيء.

منهج نقدي جدید یبحث كان من معطیات هذا الاهتمام، وهذه النقلة نشوء علم و دقو 
ونة.المدّ و في النصوص المنطوقة

من الذي یعدّ ، و Stylisticeعرف في الدراسات الحدیثة، علم الأسلوب أو الأسلوبیة  
ضت عنها تجربة المناهج الحدیثة، وقد أصبح هذا ة التي تمخّ أبرز المفاهیم المنهجیّ 

الظواهر ؤیة المنهجیة في منطقة النصوص، و العلم أداة منهجیة تعمل على توظیف لر 
الأدبیة قراءة عمیقة تنتقل من البنیة السطحیة الخارجیة إلى البیئة العمیقة برحابة 

إنتاجیة عالیة،من السهل الوصول إلى أفضل طریقة لتفكیك النصوصة و وقصدیّ 
النصوص اللغویة.والجمالیة في التعابیر و خصائصها الأسلوبیة و استخراج سماتهاو 

اتجاهاتها:و الأسلوبیة عند الغربمفهوم

المفهوم:

) Ique(قته، ولاحStyleإن كلمة الأسلوبیة دال مركب من جدره (الأسلوب):لغة
أداة التي تعني الریشة أو القلم، و Styleإلى الكلمة اللاتینیة،Styleوترجع كلمة" 

.1الكتابة"

.39، ص2004، 1القاھرة، ط،تبة الأدابدراسة تطبیقیة، مكومدخل نظريفتح الله أحمد سلیمان: الأسلوبیة-1
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Styloواضح أن كلمة و ،Stilettoو تظهر صورتها المصغرة في الكلمة الإیطالیة 
من معناها الأصلي Styleالفرنسیة لا تخرج عن هذا المعنى، وقد انتقلت كلمة 

استخدمت في فن المعمار وفي نحت التماثیل ثم عادت مرة أخرى و الخاص بالكتابة، 
إلى مجال الدراسة الأدبیة.

سلوبیة في الاصطلاح عند الغرب هي علم الأسلوب أي تطبیق الأاصطلاحا:
المعرفة اللسانیة في دراسة الأسلوب، وذلك لأن الأسلوب هو التعبیر اللساني، أما 

الأسلوبیة فهي دراسة ذلك التعبیر اللساني.

ز به الكلام الفني عن بقیة مستویات ویعرفها جاكسون: " أنها علم بحث ما یتمیّ 
، ولهذا نجد الاهتمام الأول للأسلوبیة متجها 1سائر الفنون الإنسانیة"الخطاب أو عن 

صوب النصوص الفنیة أكثر أي أن الأسلوبیة ارتبطت بالجانب الفني الجمالي.

لما هذا و ز على النصوص ذات الطابع الفني الأدبي أي على اللغة الأدبیةكفهي ترّ 
خلال تلك الانحرافات التي فیها خروج بداعي متمیز من اتحتویه هذه الأخیرة من أداء 

المألوف.لساني عن المستوى الأداء ال

سنة 2هذا ما أشار إلیه "فورزدجایلنتش" الذي یعتبر أول من أطلق هذا المصطلح.و 
هذا البلاغیة في الكتابة الأدبیة و و اللغویةدراسة الأسلوب عبرالانزیاحاتعلى1875

إمكان تناولها نصوصا لیست ذات طابع فني، ذلك أن لا ینفي شمولیة الأسلوبیة، و 
الكلام العادي و الأسلوبیة في بدایاتها الأولى لم تكن تعني إلا بالنصوص المألوفة

"میشال ریفاتیر" حمل الذهن على وعرفها تستبعد كل اهتمام جمالي أو أدبي.و العفوي
تلقي إذن المتصب في اتجاهإدراك مخصوص، فنظرته إلى الأسلوبیةو فهم معین

.58عبدالسلام المسدي: النقد والحداثة، دار الطلیعة، بیروت(دط، د ت)، ص -1
، دار 1الأسلوب)، جوالعربي الحدیث (الأسلوبیةتحلیل الخطاب دراسة في النقد ود:الأسلوبیةنور الدین الس2

.13،ص 1997ھومة، الجزائر، دط، 
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في نقطتین:تتفقفتعریفات الأسلوبیة

دراسة الوجه الثاني من ثنائیة دوسوسیر أي الكلام.-1

في دراسة النص الأدبي، فالمدخل یكون لغویا، كما تتفق مدخلا لهاتتخذ من اللغة-2
علیه كل الاتجاهات الأسلوبیة.

اتجاهات الأسلوبیة:-ب
متعددة، وذلك لأنها تستفید من علوم لغویة متعددة في تحلیل ن الأسلوبیة أسلوبیاتإّ 

النص الأدبي، فكانت هناك اتجاهات عدیدة للأسلوبیة منها:

وتسمى أیضا الأسلوبیة الوضعیة یمثلها شارل بالي :الأسلوبیة التعبیریة-1
) تدرس علاقات الشكل بالفكر أي علاقة التفكیر بالتعبیر، وذلك 1865-1947(

الجهد الذي یبدله المتكلم لیوفق بین رغبته في القول، وما یرید أن یقوله، أي بإبراز 
ل اهتماماتها على تلك بت الأسلوبیة التعبیریة جّ تهتم بطریقة الأداء اللغوي، فقد " صّ 

، أي أنها تركز 1ض النظر عن كونه عادیا أو أدبیا"الشحنات العاطفیة في الخطاب بغّ 
التعبیر لأن هذه العناصر أو الخصائص اللغویة هي التي على العناصر الوجدانیة في 

تنتقل بالكلام من مجرد وسیلة إبلاغ عادي إلى وسیلة تأثیر فني.

Léoو تسمى أیضا بالأسلوبیة الانطباعیة یمثلها لیوشبتزرالأسلوبیة النفسیة:-2
Spitzer تهتم بالمبدع،و تفرده في طریقة الكتابة، مما یتیح الخصوصیة الأسلوبیة " .

دة بظروف أي أنها تتشبه بالنقد الأدبي إذ تدرس التعبیر في علاقته بالمتكلم معتّ 2عنده"
ذلك من و كون النص كاشفا عن نفسیة صاحبه الكتابة أو نفسیة الكاتب من خلال

خلال تحلیل سماته الأسلوبیة.

.11، ص: 2003، 1الأردن، ط،تحلیلھا، دار الكندي وموسى سامح ربایعة: الأسلوبیة مفاھیمھا،-1
، 24، 95العرب، دمشق، العدد الأسلوبیة الحدیثة، مجلة التراث العربي، اتحاد الكتاب ومحمد بلوحي: الأسلوب بین التراث العربی-2

.2014أیلول، 
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تجاه الأسلوبي یعتمد النص المنفتح (النص في علاقته ا فهذا النوع أو الإبهذو 
رس انغلاق النص (عزل النص بالسیاقات الخارجیة) عكس الأسلوبیة البنیویة التي تكّ 

عن السیاقات الخارجیة).

هي أسلوبیة " تنطلق في دراستها من النص بوصفه بنیة و الأسلوبیة البنیویة:-3
دا مباشرا من د مّ هذا لأنها تعّ و 1تناسق أجزاء النص اللغویة.مغلقة إذ تركز على 

اللسانیات البنیویة عند دوسوسیر. حیث تهتم في تحلیل النص الأدبي ككل متكامل 
النص -من خلال علاقاتها بالكلككتلة واحدة، فلا قوام للعناصر اللغویة الجزئیة إلا

من أعلامها: .المعنى ق الدلالات و الذي یحقفالتكامل بین هذه العناصر اللغویة هو -
میشال ریفاتیر.و رومان جاكسون

وهو لم یذكر ،سون قام بتأسیس الأسلوبیة البنیویة ذات الطرح المحایثبجاكنفروما
استبدلها بمصطلح الشعریة، كما أن الأسلوبیة (اعتمدت نظریته مصطلح الأسلوبیة و 

جاكسبون نجد میشال ریفاتیر الذي غة.) وإضافة إلى في التواصل الوظائف الست للّ 
مه بتوجیه د علامة متمیزة في الأسلوبیة البنیویة ذلك من خلال الإسهام الذي قدّ یعّ 

لقي.تالمو الأسلوبیة البنیویة نحو العلاقة بین الخطاب

وهي الأسلوبیة التي تعتمد على الإحصاء الریاضي في :الأسلوبیة الإحصائیة-4
سلوب الأدبي في عمل أدیب معین، واعتمادها على محاولة الكشف عن خصائص الأ

من أعلامها: و نب الباحث الوقوع في الذاتیةالإحصاء كوسیلة علمیة موضوعیة تجّ 
، الذي جاء بمصطلح " القیاس الأسلوبي" الذي یعني " إحصاء كلمات Zimbزمب

2تصنیفها حسب نوع الكلمة ووضع متوسط تلك الكلمات في شكل نجمة"و النص

.17المرجع نفسھ، ص: -1
، دار ھومة، الجزائر، دط، 1تحلیل الخطاب دراسة في النقد العربي الحدیث ،جونور الدین السید:الأسلوبیة-2

.98-97ص ص،1997
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ي جاء بمعادلة التعبیر بالحدث الذA.Busemannإضافة إلى عالم آخر: بوزیمان: 
التعبیر بالوصف، حیث یقوم هذا النموذج على إحصاء عدد كلمات التي تنتمي إلى و 

عدد كلمات النوع الثاني ثم إیجاد حاصل قسمة المجموعة الأولى على و ،النوع الأول
1المجموعة الثانیة.

هي تنطلق العربیة " علم الجمال اللغوي"،و یقابلها في اللغة تیة:الأسلوبیة الصو -5
مالي   علیه فإن أي تحلیل جلفاظ، و الأو أساسا من فكرة أن مادة الأدب هي الأصوات

ا دراسة الوحدات من خلالهما، ولهذا فإن موضوعهومنه الأسلوبي للأدب لا یتحقق إلاّ 
ت إلى معاییرأدّ یر العلامات التيالصوتیة والسیاق الصوتي في النص الأدبي وتغّ 

.2صورا ساعدت على نقل الفكرة"إیحاءات و و 

رق للعلاقة اتجاهاتها المشهورة عند الدارسین، یجدر بنا التطّ رفنا بالأسلوبیة و بعد ما عّ و 
اللسانیات بصفتها تستمد جذورها منها، فهي المنبت   الطبیعي بین الأسلوبیة و الوطیدة 

.الخصب الذي ولدت منه

:علاقة الأسلوبیة باللسانیات-2

دوسوسیر في د الكثیر من الباحثین جذور الأسلوبیة إلى المبادئ التي أرساهایرّ 
الكلام بوصفه و بالتحدید تمییزه بین اللغة بوصفها ظاهرة لسانیة مجردةاللسانیات، و 

دي إلى أن الأسلوبیة أحد مولدین ، وفي هذا السیاق ذهب المسّ 3الظاهرة المجسدة للغة"
اثنین للسانیات دوسوسیر، مع البنیویة.

.74، ص 2002، 3دراسة لغویة إحصائیة، عالم الكتب،ط’ سعد مصلوح :اللاسلولبیةواللاسلوب-1
2، 1نقلا محمد بن یحي: السمات الأسلوبیة في الخطاب الشعري، عالم الكتاب الحدیث للنشر، اربد الأردن، ط-2

.23، ص 011
.39ص ،2،1982ط، تونس، الأسلوب، الدار العربیة للكتابوعبد السلام المسدي: الأسلوبیة-3
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النقد الأدبي، أو هي و فالأسلوبیة ذات منهج لساني إذ أنها نتیجة تزاوج اللسانیات
محاولة لتوظیف اللسانیات منهجا في دراسة النصوص ابتغاء الكشف عن ظاهرة 

الأسلوب بتعقیداتها.

نت اللسانیات شریعة بتتبعها موضوعا، ولقد سّ للغة مادة لها، و للسانیات تتخذ اكما أن ا
الظاهرة اللغویة حیث ما كانت، حتى ولجت حقولا مغایرة لها، ولقد كان من ثمار هذه 

فسمیت الممارسة الحدیثة بروز علوم هي بالضرورة نقطة تقاطع علمین على الأقل، 
الأسلوبي.و من بینها النقد اللسانيمعارف متمازجة الاختصاص، و 

مستوحاة من قوصف للنص الأدبي، حسب طرائفالأسلوبیة في ماهیتها ما هي إلاّ 
اللسانیات.

ركزوا في ذلك على المقارباتى علاقة الأسلوبیة باللسانیات، و كما قد أشار الباحثون إل
المفارقات القائمة بینهما، ومن أهم الفروق القائمة بینهما:و 

غة كشكل من أشكال الحدوث الللىر إأساسا بالتنظیىأن اللسانیات تعن-
الأسلوبیة تتجه إلى المحدث فعلا.ضةفالمفتر 

أن الأسلوبیة تعنى ث هي مدرك مجرد تمثله قوانینها و باللغة من حیتعنىأن اللسانیاتو 
1باللغة، من حیث الأثر الذي تتركه في نفس المتلقي."

.34ص وتجلیاتھا،موسى سامح ربایعة: الأسلوبیة مفاھیمھا، -1
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الأسلوبیة عند العرب:-3

تعریف الأسلوب لغة: -أ

هو مادة و ن معنى لفظة أسلوب في معاجم اللغة العربیة وردت تحت أصل واحد،إّ 
(س.ل.ب)، وترد هذه المادة مختلف اشتقاقاتها للدلالة على معان كثیرة منها.

كل طریق ممتد فهو أسلوب، حیث قال ابن منظور و یقال للسطر من النخیل أسلوب،-
.1الأسلوب: الفن"و الوجه، والمذهبو الأسلوب هو الطریق،و في لسان العرب: "

أخذ سلب القتیلو هو سلیب،لب، والجمع أسلاب ، سلبه ثوبه، و السلب ما یسو -
سلكت أسلوب فلان طریقته، وكلامه على أسالیب حسنة ومن و أسلاب القتلى،و 

.13و مستلب العقل "  وه’ المجاز: سلبه فؤاده، وعقله، واستلبه

.299، ص 2006، 1، ط6ابن منظور: لسان العرب، مادة (س ل ب)، دار صادر، بیروت، لبنان، ج -1

اللسانیات 

أساسا بالجملة.ىتعن-1
بالتنظیر إلى اللغة بشكل ىتعن-2

من أشكال الحدوث المفترضة.
باللغة من حیث هي مدرك نىعت-3

مجرد تمثله قوانینها.

الأسلوبیة

بالإنتاج الكلي للكلام.نى  تع-1
تتجه إلى المحدث فعلا.-2
باللغة من حیث الأثر الذي عنىت-3

كأداة يقلتتتركه في نفس الم
مباشرة.
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دت على یقال سلبت المرأة ، أي أحّ الثیاب السود للحداد " و بمعنى لبس المرأةالسلب-
14یقال لبس السلاب، أي ثیاب المأتم السود."و زوجها،

انطلاقا مما سبق من تعریفات لغویة للأسلوب یمكن استخلاص أنها تشیر و علیهو 
توجیهه.مذهب یختاره كل فرد منا حسب وتتفق جمیعها على انه طریق، و 

اصطلاحا: -2

دث، أو زة لكاتب معین أو لخطیب أو متحّ رف الأسلوب بأنه طریقة التعبیر الممیّ یعّ 
لجماعة أدبیة، أو حقبة أدبیة.

وهذه الكلمة كلمة أسلوب صارت حقلا مشتركا بین البیئات المختلفة حیث یستعملها 
العلماء لیقصدوا بها منهج من مناهج البحث العلمي، ویستعملها الأدباء كما یقول أحمد 

في إیراد الأفكار منطقیة، أو الأدبي قصصا أو جدلا أو تقریرا و الشایب في الفن 
طریق الموسیقیون یتخذونها دلیلا على و ة ملائمةمضطربة وفي طریق التخیل، جمیل

الرسامون هي عندهم دلیل على طریقة تألیف الألوان،التلحین وتألیف الأنغام، و 
مراعاة التناسب بینهما.و 

جذور الأسلوبیة الغربیة في الموروث البلاغي العربي:- ب

انه من المسلم به أن الأسلوبیة مصطلح ظهر في العصر الحدیث، یهتم بداخل النص
عناصره الجوهریة، وذلك للوصول إلى فهم أعمق لحقیقة النص من و یلج إلى مكوناته،و 

البلاغیة .و خلال دراسة اللغة عبر الإنزیاحات اللغویة

ن ولیدة البلاغة ووریثها الأسلوبیة هي أیضا هي كما ینظر إلیها الكثیر من الدارسیو 
لهذا فالكثیر من المبادئ الأسلوبیة لها أصول في مباشر، فالأسلوبیة بلاغة حدیثة و ال
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البلاغة القدیمة، إذ أن كثیر من الدارسین العرب یرون أن للأسلوبیة الغربیة جذورا 
خاصة البلاغي.و النقديوروث العربي، البلاغي، النحوي، و وأصولا في الم

اث العربي تظهر ملامح الأسلوبیة بدایة من خلال التعریف المتداول للبلاغة و في التر 
البلاغة فصاحته، أي أن كل من الأسلوبیة و بأنها مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع 

تب یختار منها ما یراه القائل أو الكاو تنظران إلى أن في اللغة طرقا متعددة للتعبیر
ن أجله.مؤذیا للغرض الذي قیل ممناسبا، و 

یمّثل لذيامور: أولها القرآن الكریمالأسلوبیة ارتبطت في اللغة العربیة بثلاثة أو 
الجدید فیه تمثل في على وهذا لأنه جاء بأسلوب جدید و النموذج الأالأسلوب الأمثل و 

-أي الأسلوب–طریقة النظم و النسیج

تتجلى و البیانو البلاغةو ثانیها: أحادیث السنة النبویة الشریفة التي بلغت الفصاحة
إشارة الرسول صلى االله علیه وسلم للأسلوبیة في قوله: "أمرت أن أخاطب الناس على 

توجیههم بطریقة مؤثرةلأصحابه، و و كذلك في كیفیة مخاطبته "قدر عقولهم 

إثبات إعجازه و القدماء تحدثوا عن الأسلوب حین حاولوا فهم القرآن الكریم المعجزو 
.خشرلزملالكشاف و بن قتیبةلامثلا تأویل مشكل القرآن یا منها أسلوب

ي قارنوا بینه ذاني والالجرجاهرثالث هذه الأمور: نظریة النظم لدى عبد الق
علیهم جمیعهم.سباقالّ دوهوعّ سوسیروتشومسكي،و 

جدیرین بالاعتراف، حملوا لواء الدراسات داوابیة الحدیثة في الوطن العربي رّ وللأسلو 
الأسلوبیة الحدیثة في الوطن العربي أبرزهم:

في كتابه الأسلوبیة في النقد الأدبي من خلال كتابه البیان عبد السلام المسدي: -1
الذي إلى كتابه الثاني " الأسلوبیة والأسلوب" و إضافة1976والتبیین للجاحظ سنة 

الأسلوبیین في و اول فیه تطور هذا المصطلح عند النقادیعتبر أهم كتاب نظري تن
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سم هذا الكتاب إلى ست فصول ، ختمه بكشف الغرب تشومسكي، ودي سوسیر حیث قّ 
كامل لأهم المصطلحات الأسلوبیة في الغرب، مثل: الانزیاح، الانحراف، المجاورة 

وغیرها.

الشوقیات " سنة في كتابه " خصائص الأسلوب في محمد الهادي الطرابلسي: -2
، حیث تناول فیه أشعار الشاعر الكبیر أحمد شوقي تحلیلا وتطبیقا، حیث بدأ 1981

بالإیقاع الذي تولده نصوصه الشعریة ثم تناول فن المقابلة، وخصائصها، كما تناول 
هكذا جاءت دراسته شاملة مز ، الصورة الشعریة، التشبیه، و أیضا دلالة الكلمات كالر 

الأسلوبي التطبیقي.وافیة للجانب 

كتابه " مفهوم النظم" عند عبد القاهر الجرجاني قراءة في ناصر حامد أبو زید:-3
.1984ضوء الأسلوبیة سنة 

.1985علم الأسلوب سنة و كتابه البلاغة العربیةشكري محمد عیاد: -4

كتابه " مظاهر من الانحراف الأسلوبي" في شعر مجنون لیلى" سنة عة:بموسى ربا-5
1990.

.1995كتابه " قراءات أسلوبیة في الشعر الحدیث" سنة محمد عبد المطلب:-6

.1997كتابه" الأسلوبیة وتحلیل الخطاب" سنة نور الدین السد:-7

ز فیه ، والذي ركّ 1998إجراءاته" سنة و كتابه " علم الأسلوب مبادئهصلاح فضل: -8
ى أهم الإجراءات الواجب توفرها علهم المدارس الأسلوبیة في الغرب و لفه هذا على أمؤّ 

في أثناء دراسة النص الأدبي دراسة أسلوبیة.

.2002في كتابه " الأسلوبیة" سنة یوسف أبو العدوس: -9
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نهم: الدكتور حماسة عبد بالإضافة إلى بعض الجهود الأسلوبیة لباحثین آخرین م
ف ظّ سعد مصلوح إلا أنها كانت مجرد اجتهادات أسلوبیة بعضها و اللطیف و 

بعضها اعتمد على المنهج البلاغة،وخلط بین المنهج الأسلوبي والمنهج البلاغي و 
الأسماءدد المفردات و الذي أخذ یرصد ترّ حصائي مثل الدكتور سعد مصلوح، و الإ
الدلالیة التي تتعلق شعراء، فأبعد الجوانب النفسیة، والجمالیة، و الصفات عند بعض الو 

ببنیة النص الداخلیة.

دراسات أخرى طلاقا من هذه الدراسات العربیة والأسلوبیة و الجزم انویمكننا القول و 
سواء القدیمة منها (البلاغیة)، أو الحدیثة.

العربیة  واسع ن الذهنیة العربیة متشبعة بروح التطبیق، فالإطار التطبیقي في الأسلوبیةإّ 
لهذا لم تظهر التطبیق، و خر قرونا من الزمن عن لكن التنظیر تأرحب، ثري، خصب، و 

ل على دّ یهذا الأمر إن دل على شيء إنماعند العرب إلا في القرن الماضي.و الأسلوبیة 
أن الأسلوبیة أسبق في الظهور عند العرب منها عند الغرب حیث أنها ولیدة علم اللغة.

دون دت من البلاغة القدیمة العربیة، خلافا لزعم بعض الباحثین الغربیین الذین یعّ تغّ 
أوروبا.و الأسلوبیة ولیدة الغرب

ظروا لها.دراسات الأسلوبیة رغم أنهم لم ینّ لللكن الحقیقة أن العرب كانوا سباقین
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I. الصوتي:ى االمستو

تمهید

ي علم اللسانیات بالمفهوم المتداول في عصرنا علم حدیث، ظهر على ید فردیناندإنّ 
راللغة في جوهرها أصوات كما عبّ و ، اللسانیات هو دراسة اللغة دراسة علمیةهمُّ و سوسیر،

".                بربها كل قوم عن أغراضهمد اللغة أصوات یعّ حّ "ابن جني،ذلكن ع
الصوت أساس الدراسة الصوتیة العامة فالأصوات علامات تترابط منسجمة في تكامل، و 

غویة جعل له علما ة الصوت في الدراسات اللنظرا لأهمیّ و لتحقق عملیة الإدلال أو الدلالة
لهذا وجب التنویه بأهمیة الدراسة الصوتیة، وهذا و هو علم الأصوات،و به،قائما بذاته یهتمّ 

بر عن المعاني " تعّ 1خذ في المقام الأول صورة صوتیة منطوقة مسموعة طبیعة اللغة تتّ لأنّ 
فكار ذاتیة أو اجتماعیة أو علمیة.أو أّ 

:الصوتاتعریف 

ه ظاهرة طبیعیة تدرك بواسطة جهاز السمععلماء الطبیعة الصوت على أنّ رف لقد عّ 
ات ئن الأذن توجد في حالة تلامس مع جزیلأّ ،هو موجات تضاغطیة في جزئیات الهواءو 

في وجود وسط ناقل للموجات بالتالي: فالصوت اهتزاز مادي لا یمكن أن یكون إلاّ و الهواء
دارك الخصائص الصوتیة في اوتي یقوم أساسا على والتحلیل الصیة عبر الهواء، الصوتّ 

اللغة العادیة، ثم الانتقال إلى تلك التي تنحرف عن النمط العادي لاستخلاص سماتها التي 
النطق یمكن أن یكونا ذا طبیعة انفعالیةو ثر بشكل واضح في الأسلوب، ذلك أن الصوتتؤّ 
اخلي. الصوت عنصر من مجموعة عناصر التي تنتج الإیقاع الدو 

ومات الخلقلقد تجاوزت الدراسات الصوتیة مجال اللغة، إلى میدان الأدب، لأن مقّ و 
صورها و وع دلالتهاتنّ و قوة نسجهاو یز الألفاظتحّ ، على ّ الإبداع ترتكز في بعض معالمهاو 
.43ص ،1981، 1النصوص، الدار التونسیة للنشر، تونس، طعبد السلام المسدي: اللسانیات من خلال -1
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فالأصوات داخل القصیدة تكتسب معانیها من وجودها  في السیاق الذي یصبغه بلونه، إذ لا 
بأي حال من الأحوال أن تكون للأصوات المفردة معانیها بذاتها، بل لا بد من ربطها یمكن 

صورتها الفنیة.و بموضوع القصیدة

فالشاعر قد یعمد إلى تكرار صوت معین لیرسم به الصورة التي یرید، كما أنه قد یختار 
عواطفه. و صوتا دون غیره في رسم تلك الصورة، أو الكشف عن مشاعره

ضمن لاّ إنشاطهو ت یشبه العنصر الحي في الخلیة، فهو لا یكتسب حیویته،الصو و 
النسیج الكلي.

ویلعب دورا كبیرا في أي قصیدة، أیا كان نوعها، عمودیة، حرة، قصیدة نثریة، فالقصیدة 
المعنى، إذ لا یمكن أن یوجد أ ي و یتحقق فیها توافق من خلال العلاقة القائمة بین الصوت

ر عنه. فالكلمات التي هي عبارة عن مجموعات صوتیة تقوم على صوت یعبّ دونى معن
بناء مزدوج، إنما هي أصوات تعتبر رموزا للمعاني.

:أهمیة الصوت-أ

ن اهتمام الدارسین بمنحى المجال الصوتي یرجع إلى أمور عدة أهمها:إّ 

أدبها كله، شعرا و بلصیغها، وتراكیبها،و أنه الأساس الذي یقوم علیه بناء مفردات اللغة،-
ونثرا.

الأجنبیة.و أنه وسیلة من وسائل تعلیم اللغات القومیة-

یعتمد علیه في تفسیر بعض الظواهر اللغویة الصرفیة، والنحویة فالنظام الصرفي یقوم -
یتجلى دوره في تشكیل بنیة و على عنصر(الصیغم  ) الذي هو وحدة صوتیة ذات معنى.

الكلمة، وصیغها.
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ذهب هیجل إلى أهمیة الصوت، وهذا من خلال إشارته إلى أن الصوت یجب أن و قد 
د ذاته، مهما اعتبر في الشعر یظهر متشكلا بأسلوب حي، ومن الواجب اعتباره هدف في حّ 

كوسیلة خارجیة، ومن ثم یخضع لقواعد الإیقاع.

لقصیدته لا یتعامل لف النسیج الشعري ن الشاعر في صیاغته للكلمات التي تؤّ أومعنى هذا
قدرتها الفعالة و جرسهاو یة لأصواتهابل ینتقیها مستغلا الخواص الحسّ ، معها تعاملا اعتباریا

التعبیریة التي یستطیع الفنان استغلالها.و ة بالقیم الترابطیة،ذلك أن الأصوات غنیّ 

تنغیم أي ن الدي دورا مهما في توجیه نوع الدلالة إذ أّ كما یمكن لدرجات الصوت أن تؤّ 
المنحنى البیاني الذي یسجله الصوت. یختلف في الواقع اختلافا ملحوظا حسب 

ین بشكل أحسن اختلاف لتبّ ذه اللاختلافاتوي هالخطاب فالتنغیم إذن دال ، أي أنه یقّ و المعنى
قد أفصح علماؤها و الأجانبو للعربیة تفرد في مجال الأصوات یشهد لها به أهلهاو المدلولات
، وخاصة في مجال ذوق الحروف المفردةألوانه عن كثیر من جوانب هذا التفرد، و الأوائل 

تركیب الكلمات، والعبارات منها ، بحسب صفة هذه الصفات فكل حرف له صفة من حیث و 
عمیق.ى معنو لد دلالةبحسب صفة الصوت تتوّ و النطق به

صفات الأصوات: -ب
سبع و صفة، عشر صفات لها ضدَ ،17الدارسین صفات الأصوات و م العلماءلقد قسّ 

صفات لیس لها ضدَ.

و قبل كل شيء یجب معرفة معنى صفة الصوت.

یقال "الوصافة، الإیصاف، والجمع الوصائف، والصفة و من مادة (وصف)الصفة لغة:-1
.1بالكسر هي ما قام بالشيء من المعاني، كالعلم أو البیاض أو السواد"

.306ص ب ،ر: لسان العرابن منظو-1
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الرخاوة، والشدة، و رج، من الجهرخهي كیفیة تعرض للحرف عند حصوله في الماصطلاحا:
ر العلماءقد أقّ و عنه أبدا،هذه الصفات تكون لازمة للحرف لا تنفكّ و نحو ذلكو والهمس،

صفة للحرف.17الدارسین كما قد ذكر سابقا، و 

: الصفات التي لها ضد:*أولا

وهو منع جریان النفس عند النطق بالحرف "لقوة الاعتماد علیه في المخرج"، وهو الجهر:
من صفات القوة ومن الصفات التي لها ضد.

هو ضد الجهر، ومعناه جریان النفس مع الحرف و وهو صفة من صفات الضعفالهمس:
عدد حروف الهمس حرة وهي:و لضعف الإعتماد علیه في المخرج

ه شخص هي مجموعة في هذه الكلمات (فحثّ و ص،س، ك، ت)،(ف، ح، ث، هـ، ش، خ،
الحرف إذا وصف بصفة فلا ا لجهر لأنّ هي حروفو فسكت) وما تبقى من حروف الهجاء

یوصف بضدها.

هي من صفات الضعف،و هي جریان الصوت مع الحرف كضعفه في المخرجالرخاوة:
دة والتوسط.ده الشّ ضّ و من الصفات التي لها ضدّ و 

هي امتناع جریان الصوت مع الحرف لقوته في المخرج وحروفها ثمانیة (الهمزة، ج، الشدة:
دال، ق، ط، ب، ك، ت)، مجموعة في كلمة "أجد قط بكت" .

سط وعدد حروفه خمسة(ل، ن، الرخاوة، وهو من صفات التوّ و هو صفة بین الشدةسط:وّ الت
الباقیة غیر حروف الشدة بهذا تكونو هي مجموعة في كلمتین: " لن عمر"و ع، م، راء)،

والتوسط هي حروف الرخاوة.
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ك الأسفل عند النطق بالحرف، وهو من صفات نهو انخفاض اللسان إلى الح:الإستفال
الضعف، وضده الاستعلاء.

هو من صفات القوة، و هو ارتفاع اللسان إلى الحنك الأعلى عند النطق بالحرفالاستعلاء:
الضاء أقواها.و (خ، ض، غ، ط، ق، ظ،)هي و حروفه هي حروف التفخیم

الحنك الأعلى عن الأخرى حتى یخرج النفس و هو تجافي كل من طائفتي اللسانالانفتاح:
طباق.لإ ده المن بینها عند النطق بالحرف، وهو من صفات الضعف وضّ 

الإطباق من و الحنك الأعلى عند النطق بالحرفو هو تلاقي طائفتي اللسانوالإطباق:
هذه الحروف الأربعة في أقوى حروف و (ص، ض، ط، ظ)،4لقوة، وحروفه صفات ا

التفخیم،وما بقي من الحروف، فهي حروف الإنفتاح  .

إذ هو منع انفراد حروفه أصولا في الكلمات الرباعیة أو الخماسیة لثقل النطق بهاالإصمات:
صفة بین القوةالإصماتو لا بد أن یكون في الكلمة حرف مغلق فأكثر حتى تكون عربیة،

الضعف، وضده الإذلاق. و 

القوة، و الشفة، وهو صفة بین الضعفو إخراج الحرف محكما من طرف اللسانو هوالإذلاق:
المیم)، و الباء،و الفاء،الراء، النون،(اللام،لاقة ستةالذحروف،ة النطق بالحرفوهي خفّ 

1)ر بنفلمّ ادي في (بوقد جمعها الرضي الاسترا

من حروف فهي حروف الإصمات.وما بقي 

ثانیا:الصفات التي لیس لها ضد:
هي كالتالي:و الصفات التي لیس لها ضد سبع صفات

، دط، 3رضي الدین الاسترابادي: شرح شافیة ابن الحاجب، تحقیق محمد نور الحسین وآخرون، دار النشر، بیروت، ج-1
.258، ص 1975
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وهو صوت زائد یشبه صوت الطائر، ویخرج من بین الشفتین ملازما لحروفه، لیس صفیر:الّ 
حروفه ثلاثة (ص،ز، س)، قال عنه أبو الأصبع السماتي ابن الطحان بقوله:"و له ضد

صفیر حدة الصوت كالصوت الخارج عن ضغط ثقب"  الّ و 

صفیر لأنك تستمع لها عند النطق صوتا یشبه صوت بعض الطیور.  بحروف الّ 

الصاد یشبه صوت الإوز، الزاي یشبه صوت النحل، السین یشبه صوت الجراد.-

حرف من حروف القلقلة الخمسة عند هي اضطراب في المخرج عند النطق بأيّ القلقلة:
هي و حروف القلقة هي (القاف، الطاء، الباء، الجیم، الدال)و سكوته حتى تسمع له نبرة قویة

مجموعة من كلمتي " قطب جد" فهي صیغة توجد في الحروف التي تجمع بین الجهر
قلقلة و یة حین تكون في نهایة الكلمة عند الوقف،للقلقلة نوعان قلقلة كبرى أو قوّ و الشدة،و 

داخل الكلمة.صغرى حین تكون 

حروفها (الواو، الیاء) و 1الیسر في التحقیق الصوتي"و صفة تجمع بین السهولة"اللین:
ى أیضا الخاء المفتوحة، وتسمّ و الساكنتان المفتوح ما قبلهما مثل: " خوف" الواو الساكنة

الصوائت الطویلة.و د واللین،المّ و ةأصوات العلّ 

م  ، الراء) فالانحراف صفة لأ حروفه اثنان (الو هو میل الحرف عند مخرجهالانحراف:
ملازمة لهما لانحرافها عن مخرجها حتى تصل بمخرج غیر مخرجها بمعنى أن الانحراف هو 

تتجافى ناحیتا مستدلق و من كل جهة، "-تقوس اللسان أثناء النطق بهما فینفلت النفس
.2اللسان عن اعتراضهما على الصوت"

للسان عند النطق بحرف الراء فقط فالتكریر صفة للراء خاصة، أما هو ارتعاد رأس االتكریر:
هـ)، فیقید القول في هذه الصفة الملازمة لصوت الراء قائلا، " وسميّ 911السیوطي (ت 

.280، ص 1998، 1عبد القادر عبد الجلیل: الأصوات اللغویة، دار صفاء، عمان، ط-2
63، ص1993، د ط، 1نداوي، دمشق، جعراب ، تحقیق حسن ھالاصناعة  :أبو الفتح عثمان بن جني-2
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رر لأنها تتكرر على اللسان عند النطق بها كأن طرف اللسان یرتعد بها، فكأنك الراء المكّ 
1نطقت بأكثر من حرف واحد."

انفرجت حتى لحقت حتى یتخیل أن الشین، هو انتشار خروج الریح وانبساطه":التفشي
2ص بهذه الصفة من الفاء"بمنشأ الظاء، وهي أخّ 

هي صفة لحرف و هي امتداد الصوت من أجل إحدى حافتي اللسان إلى آخره:الاستطالة
الضاد فقط.

إحصائها في و ن القصیدةبعد تعدادها نقوم باستخراجها مو كانت هاته هي صفات للأصوات،
جدول.

إحصاء حروف القصیدة:*

النسبةعدد التواترالحروفالنسبةعدد النواترالحروف

ألف

باء

یاء

ثاء

جیم

حاء

خاء

440

197

404

15

96

89

46

10.39%

4.65%

9.54%

0.35%

2.26%

2.10%

1.08%

ضاد

طاء

ظاء

عین

غین

فاء

قاف

36

56

18

148

33

140

102

0.85%

%1.32

0.42%

3.49%

0.77%

3.30%

2.41 %

.276الأصوات اللغویة، المرجع نفسھ، ص : الجلیللقادرعبدبداع-1
.274المرجع نفسھ، ص -2
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دال

ذال

راء

زاي

سین

شین

صاد

التاء

185

19

306

27

108

58

41

254

4.37%

0.44%

7.23%

0.63%

2.55%

1.37

1.96%

6.00%

كاف

لام

میم

نون

هاء

واو

92

304

269

245

129

286

7.18%

6.35%

5.78%

3.04%

6.75%

عدد 
الحروف

423297.15%

وظیفتها و ومن خلال إحصاء حروف القصیدة یمكن الوقوف على سماتها، ومخارجها
كذا صفاتها من و یة مجهورة أم مهموسة،أهي أصوات ساكنة، أم حركات احتكاكیة، أم حنجرّ 

الذي تم ذكرها سابقا.و غیرها من الصفات الأخرى،و القلقةو الصفیرو اللین،و حیث الرخاوة

خداما إحصاء أصوات القصیدة یوصلنا إلى معرفة الأصوات التي قد استخدمت استكما أنّ 
ذاتها، ل سمة أسلوبیة في حدّ ة، وذلك یمثّ العادي في اللغة العربیّ زائدا على نسبة  الاستخدام
ل استعمالها عن الاستعمال العادي فتكون سمة أسلوبیة بندرتها.أو معرفة الأصوات التي قّ 

.ه في الجدول التالي كتلخیص لصفات الأصوات هذا ما سنوضحو 

إحصاء الحروف حسب صفات الأصوات
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ا حروف 
الجهر

حروف النسبةعدد التواتر
الهمس

النسبةعدد التواتر

الباء

الجیم

الدال

الذال

الزاي

الضاد

اللام

المیم

نون

الیاء

الواو

القاف

الطاء

197

96

185

19

27

36

304

269

245

404

286

102

56

%8.84

%4.31

%8.31

%0.85

%1.21

%1.61

%13.65

%12.68

%11.00

%18.14

%12.84

%4.58

%2.51

التاء ت

الثاء ث

الحاء

الخاء

سین

شین

صاد

فاء

كاف

هاء

254

15

89

46

108

58

41

140

92

129

%026

%1.54

%9.15

%4.73

%11.11

%5.96

%4.21

%14.40

%9.46

%0.13

2226المجموع
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من خلال القصیدة و للصوت المجهور سمة قوة وتأثیر كبیرتین  یفوق غیره من الأصواتإن 
نسبة بالنسبة هي أكبر و %99.93نلاحظ أن الأصوات المجهورة نسبتها قدرت ب 

الذي ساهم في هذه و %60.95المهموسة إذا قورنت بها التي قدرت نسبتها بـ للأصوات
مرة)،304اللام (و مرة)،404خاصة الیاء (و الجهریةالنسبة الكبیرة هو تكرر الحروف 

مرة).269مرة) ثم حرف المیم (286الواو (و 

أوجاعه و سهلت للشاعر الجهر بمصیبتهو فقد حققت هذه الحروف الغایة التعبیریة للشاعر
جلیة كما مع حروف الهمس، لأن الشاعر أراد الجهر و رغم أن لمحة الحزن لا تكون ظاهرة

لك الحمد مهما استطال عن ما حل به من داء وصفة الصبر ظاهرة في تعبیره (بأنه راض
اشتد الألم ... لك الحمد أن الرزایا عطاء...)و البلاء،

جسدته حروف و بالرضا قد یكون فقط ظاهریا لأن في أعماقه حزن، عكسته،هذا الجهرو 
كافیة لعكس الحزنهي نسبة لا بأس بها كانت و )%60.95الهمس التي بلغت نسبتها (

المشاعر التي أراد السیاب العلیل أن یخفیها بتظاهره وهذهالأنین، و بالحنین،الشعورو 
لكن حروف الأصوات في أسلوبه التعبیري كشفت عنها من خلال تكرارها و الرضاو بالصبر

مرة) یتواصل صدى هذه 254حیث بلغت مثلا التاء أكثر الحروف الهمسیة تكرارا (
ت مرة) التي دلّ 108السین خاصة ( و الكافو الصادو لمهموسة مع حرف الفاءالأصوات ا

.سالتي تمتاز بصدق الإحساو عموما عن حالة الشاعر

الأصوات 
الانفجاریة

الأصوات النسبةعدد التواتر
الرخوة 

النسبةعدد التواتر
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القاف

الكاف

التاءالطاء

الدال

الهمزة

الباء

الجیم

102

92

254

56

185

79

197

96

%99.92

%8.67

%23.93

%5.27

%17.43

%07.44

%18.56

%9.04

الفاء

التاء

الدال

الظاء

السین

الصاد

الشین

الخاء

العین

الحاء

الضاد

الهاء

الواو

الیاء

الألف

الراء

140

15

185

18

108

41

58

46

33

89

36

129

286

404

440

306

%5.98

%0.64

%7.92

%0.77

%4.62

%1.75

%2.48

%1.97

%1.41

%3.81

%1.54

%5.52

%12.25

%17.30

%18.85

%13.11

99,92سبة الن2334المجموع99.95%1061المجموع
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له نفس القوة في عكس الحالة الصوت الانفجاري یشبه الصوت المجهور من حیث أنّ إنّ 
قد كانت الأصوات الانفجاریة متقاربة من نسبة الأصوات المجهورة و الانفعالیة للشاعر

%99 هي نسبة مرتفعة حیث نالت هذه الأصوات قیمة خاصة في تعابیر الشاعرو 95;
من أبرز الحروف و إیاها،و بین المعنىقد حققت عنصر التطابقو معجمه اللغوي،و 

الدال، وقد جاءت مثلا في قول الشاعر:  و الیاء،و المعبرةعن ذلك، التاء

ماؤها الدم في الأعراق و بالشمس أجواء منها تنفست روحي طیتها بدنيَ ينلثمتلدعو
ینحدر یالیتني بي من في تربها فجروا.

التي تلعب دورا مهما في تصویر المعاني تصویرا و أما بالنسبة للأصوات الرخویة الاحتكاكیة
رسمها و حسیة تكاد تكون مرئیة القدرة من تصویر المشاهد اللغویةتجسدها في لوحةو حسیا

قد ارتبطت بمعنىو %99,92قد بلغت نسبتها من خلال الجدول و لة القارئفي مخیّ 
الحركة

:     اللایقاع

:تمهید
من المعلوم أنه لا یمكن أن یوجد أي معنى بدون صوت، فالصوت هو الذي یشكل لنا 

التناسق الذي یكون و تناسق الأصوات إلى بعض هذا التناغمو ذلك بفضل تناغمو المعنى،
مهاراته في و ذكاء الشاعرأكثر قیمة خاصة في النص الشعري، ویلعبو أكثر وضوحا

حسن استغلاله للخواص الحسیةو التعبیریةو اختیار الأصوات المتناغمة الغنیة بالقیم الترابطیة
ذلك لتوافق و دورا كبیرا في خلق نص شعري متناسق، متماسك–جرسها و الأصواتو 

–ذي إلى انتظام النص الشعري ن النظام الصوتي هو الذي یؤّ أّ العناصر الصوتیة فیها، إذ 
في جمیع أجزائها، في سیاق كلي، هذا الانتظام الذي یعني كل علاقات –القصیدة 
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لهذا یحصل الإیقاع في و التجانس الذي یتولد عن طریقة التناغم المتكاملو التآلفو التكرار،
النص الشعري.

یعتبر الأساس في تحدید الذي و فالإیقاع ینتج لوجود مجموعة من العناصر، أهمها الصوت،
- الموسیقى داخلیة كانت أو خارجیة أي الإیقاع الشعري بسبب ما لقضیة  هذا الأخیر

من أهمیة بالغة. -الإیقاع

ما هو غیر شعري، فكل شيء من دون و فهوله أثر حاسم في التفریق بین ما هو شعري
أسماء –رموز –إشارات -الإیقاع، هو شيء عادي من أشیاء الحیاة الیومیة العابرة: لغة  

الصفات، الأصوات، الصوت.. حتى الوزن الشعري لا یغدو عنصرا شعریا، أي لا یكون 
1ینسرب فیه"و النص الذي یتلبسه شعرا قبل أن یخامره  الإیقاع،

ف عند هذا منها دراستنا هذه، فوجب االتوقّ و وبسبب أهمیة الإیقاع في أي دراسة أسلوبیة
استخراجها من القصیدة.و التعرف على أنواعهو –الإیقاع –المصطلح 

مفهوم الإیقاع:-(أ)

الإیقاع عند "الخلیل بن أحمد الفر اهدي" وقع الوقع، وقعت الضرب بالشيء، ووقع لغة:
طیر إذا كان على أرض أو یقال للو المطر، ووقع حوافر الدابة یعني ما یسمع من وقعه،

الإبل أي و : وقعت الدواب، ویقال2علیه الطائر"المكان الذي یقع و وقوع ووقع،شجر هن
الواقعة النازلة الشدیدة من صروف الدهرو تشبیها بوقع الطیر وقد وقع الدهر بالناس،

الوقاع المواقعة في الحرب، والوقیع، رمي قریب لا تباعده كأنك ترید أن توقعه على شیئو 
إرادةو عناه إلى وقوع الشيء عن قصدإذا زید الجذر الثلاثي بالتاء فصار توقیعا، انصرف مو 
منه إقبال الصقل على السیف بمقبعتهو 

.17، ص 2006، 1علوي الھاشمي: فلسفة الإیقاع في الشعر العربي، دار الفارس، بیروت، ط-1
.188-176،ص 2004، 1الخلیل بن احمد الفراھدي: كتاب العین، مكتبة لبنان ناشرون، بیروت، ط-2
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، كما 1هو توظیف خاص للمادة الصوتیة سواء كان صوتا أم مفردا أو جملة"":ا اصطلاح
أنه " انتظام النص الشعري بجمیع أجزائه في سیاق كلي، أو سیاقات جزئیة تلتئم في سیاق 

محسوسا أو مدركا ظاهرا أو خفیا، یتصل بغیره من بني النص كلي جامع یجعل منها نظاما 
.2یعبر عنها كما یتجلى فیها"و الجزئیةو الأساسیة

ر في النص  الشعري التآلف، المتوفّ و ، والتداخلرقصود به هي كل تلك علاقات التكراوالم
.یة النص المكون من تلك العلاقاتمما یولد انطباعا بسیطرة قانوناخاصا علي بن

هي حاسة قدمت على أخواتها في كثیر من أي و عنصر الإیقاع مرتبط بحاسة السمع،و
36الفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا) الآیة و البصرو السمعالذكر الحكیم، لقوله تعالى (إنّ 

سورة الإسراء.

: أنواع الإیقاع- (ب)
لكن لأنه استطاع بحق أن و ول من كتب فیه،نه أّ اب یعد رائدا للشعر الحر، لا لأّ و السیّ 

یضع له أصوله الفنیة، والإیقاعیة التي ظلت نموذجا أسلوبیا یستهدي به الشعراء المعاصرون 
.من ثم اللاحقو نو له،

دة في بإیقاعیة رائعة خاصة، تجمع بین رنین الشعر العمودي، والجّ و تتمیز القصیدة السیابیة
. "الداخليالإیقاع و الجرس من خلال " الإیقاع الخارجي

:الإیقاع الخارجي-1

الخطاب الشعري  في دیوان أبي فراس الحمداني دراسة صوتیة وتركیبیة، دار ھومة، ط محمد كراكبي: خصائص -1
.48، ص 2009

.53، ص 2006، 1علوي الھاشمي: فلسفة الإیقاع في الشعر العربي، دار فارس للشر والتوزیع، بیروت، عمان، ط-2
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صل بالوزن افي، وما یتّ القو و یة من نظام الوزن العروضيوهو الموسیقى المتأتّ 
ما تتعرض لها من زحافاتو تفاعلیها المختلفةو المتكون من البحور العروضیة،العروضي

.عللو 

المستوى المحسوسة إلى جانبالإیقاع الخارجي یستوعب مختلف مستویات الإیقاع و "
البصري الذي یعتمد على تشكیل المكان بدل الزمان أو إلى ىالرئیسي السمعي كالمستو 

مختلفة مما ترهص به 1جانبه في صیغة فراغ أو تقطیع بصري أو هیئة رسوم أو أشكال 
بعض التجارب الشعریة الحدیثة كالقصیدة الملموسة التي هي نمط شعري حدیث في الشعر 

أشكال یحكمها إیقاع منتظم، ولكنه غیر مسموع و الإنجلیزي مثلا، أو غیر ذلك من أنماط
لا یدخل في إطار (تجربة الأذن) حسب تعبیر إلزابیت دور المتجاوز.و بالضرورة،

:الخارجي یتأتى من عناصر مجتمعة هيع یقالإ وا

: أ*الوزن

الوزن في الشعر المعاصر، و الخارجیة للقصیدة–الإیقاع –د الإطار العام للموسیقى وهو یعّ 
ر یلتزمون واد الشعر الحّ لم یعد هو نفسه الوزن في القصیدة العمودیة القدیمة إذ لم یعد رّ 

ددة في كل بحر شعري كما كان  في الشعر العربي القدیمتفعیلاته المحّ دبوحدة البیت بعد
نما اعتمدوا على أصغر وحدة عروضیة، هي التفعیلة، تاركین لدفقاتهم الشعوریة، إّ و 

شاءت من التفعیلات في السطر الشعري، إذ یمكن أن یقوم عدد وأحاسیسهم أن تفرغ في أي 
السطر الشعري على التفعیلة الواحدة، كما یمكن أیضا أن یقوم على أكثر من تفعیلة، حتى 

تسع تفعیلات.تصل في بعض الأحیان إلى 

:علاقة الوزن العروضي بموضوع القصیدة

ظاھرة الشعر المعاصر في المغرب)في إطار ما یمكن مراجعة التفات محمد بنیس إلى ھذه الظاھرة ودراستھا في كتابھ (-1
أسماه بنیة المكان: لعبة الأبیض والأسود، ومستویات الوزن داخل النص

.95، ص 1979، 1محمد ینیس: ظاھرة الشعر المعاصر في المغرب، دار العودة، بیروت، ط
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د نه مرتبط بالتجربة الشعریة، یستمّ أّ جزء منه، إذو ن الوزن هو وظیفة الإیقاع، وصورته،إّ 
كلة لنظامه الإیقاعي، فالوزن لیس أكثر من وعاء مشكل بأبعاد منها خاصیته الدلالیة المشّ 

مع طبیعتهامیتلاءهي التي تختار وزنها، بما التجربةو یةمنتظمة یستوعب التجارب الشعرّ 
یاته قدرة خاصة على خواصها، وهذا یعني أن لكل وزن نظامه الخاص الذي یحمل في طّ و 

واحدا تنوعها إذ لو كان بحرا و د البحورسر تعدّ استیعاب نمط معین من التجارب، وهذا ما یفّ 
: العربیة یقول أحمد الشایب في ذلك، لاكتفت به القصیدةقابلا لاستیعاب كل التجارب

"الوزن ظاهرة طبیعیة، للعبارة مادامت معنى انفعالیا، فقد ثبت في علم النفس أن الإنسان 
ضعف الحركة و ، كاضطراب النبضبدو علیه اضطرابات جثمانیة عملیةحین یمتلكه انفعال ت

1ل لابد أن تكون موزونة"فاللغة التي تصدر هذا الانفعاأو قوتها سرعة التنفس أو بطئه...

منطلق تتنوع الأغراض من هذا الو فالأوزان تتفاوت في قدرتها على التعبیر عن الموضوع
، وبحسب الوزن یكون الغرض الشعري فمثلا الشاعر في حالة الیأسع الوزننّو الشعریة بت

حزنه،س عنفیه من أشجانه ما ینفّ ر عادة وزنا طویلا كثیر المقاطع یصبّ الجزع یتخیّ و 
.زهجزعه، فالوزن إذن أداة لاستشرا ف الموضوع بواسطة الانتظام الذي یمیّ و 

قصیدة سفر أیوب من بحر المتقارب الذي تفعیلاته كالتالي:ف

د الألممهما استبّ و لك الحمد مهما استطال البلاء                   

لألمودمَهمَ استبدو لًكَ لحَمد مَهمَا ستَطَالَ لبَلاءوُ                     

 //0/0// /0/0//0/0//0/0//0/0//0/0///0

فعولن فعلنفعولنفعولنفعولنفعولن فعولن

العلل:و الزحافات
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التفعیلة في الشعر لا یلزم أن تبقى سالمة ثابتة على حالها بل یجوز أن تقع علیها إنّ 
العلل، والتي لها أسماء تطلق علیها.و بزیادة أو نقص تسمى هذه التغیرات الزحافاتیرات،تغّ 

*تعریف الزحافات: 

هو نوعان، ما یلحق ثاني السبب الخفیفو الزحاف هو التغییر الذي یلحق ثواني الأسباب
یكون بتمكینه أو حذفه.ومایلحق ثاني السبب الثقیل ویكون بتسكینه أوحدفهو 

الزحاف لا یلحق إلا ثواني الأسباب أنه لا یكون إلا في الحرف الثاني أو الرابع و معنى أن 
أو الخامس أو السابع.

معنى عدم الالتزام و و حكم الزحاف هو عدم التزام بخلاف العلة فإنها یجب یجب التزامها،
تفعیلة أن الزحاف إذا عرض في تفعیلة من التفاعیل ، لم یجب التزامه في كل ما یقابل تلك ال

هذا هو الأصل في الزحاف لكن من الزحاف ما یجري مجرى العلة و من سائر القصیدة،
مثال ذلك:و ذلك في بعض الزحافات التي تلحق العروض أو الضربو فیلتزم

بد من التزام مفاعلن القبض في مفاعیلن فتصیر مفاعلن في عروض البحر الطویل، فلا ّ 
بالأوزان إذا كثر فهو "جني  " مخلاحازم القرطاّ ده عّ قدو في العروض في القصیدة كلها

ل أما إذا قّ ،معون على أن الزحاف إذا كثر سمج جتناسبها " فالدارسین  یو یزیل حلاوتها
ما أّ 1اللثع في الجاریة یشتهي منه القلیل فإن كثر هجن "و زل،بهه قدامه " بالخقد شّ و باستحّ 

نظرة مختلفة عن نظرة القدماء فیرى یوسف حسین زحاف المحدثون فتجدهم ینظرون إلى الّ 
بنیتها العامةو بكار بأن القدماء لم ینظروا إلى الزحافات نظرة شاملة في إطار القصیدة

.تركیبها الداخلي، خاصة أنها كانت ترد طبیعته لأكثر القراء فیهاو 

.180میة، بیروت، لبنان، د ط، د ت ، ص قدامة بن جعفر: نقد الشعر، تحقیق محمد عبد المنعم خفاجي، دار الكتب العل-1
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سطوة النغمات ف من القصیدة یخفّ في د " الزحاف تنویعا ومن هذا المنظار یمكن أن نعّ 
1دد في إطار الوزن الواحد من أول القصیدة إلى آخرها.ذاتها التي تترّ 

الوزن في قصیدة (سفر أیوب) یقوم على تكرار الوحدة الصوتیة الموسیقیة فعولن و لأنّ 
فهي تقوم كما یلي:

الألم د ستبّ مهما او 

ن الرزایا عطاءلك الحمد إّ 

وان المصیبات بعض الكرم

ألم تعطني أنت هذا الظلام

أنت هذا السحرنيأعطیتو 

فعولن فعولن فعلن

فعولنفعولنفعولن فعولن

فعولن فعلنفعولن فعولن

فعولن فعولن فعلن فعولن

فعولن فعولن فعلن فاعي

ل نظما علیه في القصیدة هو من البحور الأقّ و وقصیدة سفر أیوب من البحر" المتقارب "

ي یعتبر أحد السبع بحور الصافیة التو رالعربیة القدیمة بینما الأكثر نظما في الشعر الحّ 
حد البحور الخلیلیة الستة عشر، أهو و هو یجيء تاما أو مجزوءا و ینظم علیها الشعر الحر

والملاحظ من تقطیع القصیدة (سفر أیوب) من مقطعها الأول أنها اتخذت وزن الشعر الحر

، 1983، 2الأندلس، بیروت، طیوسف حسن بكار: بناء القصیدة في النقد العربي القدیم (في ضوء النقد الحدیث)، دار -1
17ص 
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من نظام و خرجت من نظام البیت إلى نظام السطرو خرجت عن نظام العروض الخلیلیةو 
عیلة.الوزن إلى نظام التف

قد استوعب و فالوزن من خلال التقطیعات العروضیة كان عاكس لتجربة الشاعر الشعریة
ة كما أنا نجد أن التغیرات الطارئة للوزن راجع إلى تغییر الدفقة الشعو ریة هذه التجربة بدقّ 

التفاوت فیها فالشاعر مثلا في قصیدة سفر أیوب في حالة الرضي والراحة  ( و للشاعر
مهما استبد و لك الحمد مهما استطال البلاء"دة من القصیىولالأسطرفي الأالظاهریة)

الجزعو تفعیلات ) أما في حالة الیأس3كانت التفعیلات فیها  قصیرة نوعا ما (و "الألم
تفعیلات كثیرة (فعولن، فعلن، فعلتن، و ر وزناالشوق في المقطع الثاني فإنه سوف یتخیّ و 

فاعلاتن)

فعولن في القصیدة دخلها      و متقارب: ینشأ المتقارب من تكرار (فعولن)زحافات وزن ال
زحاف.

علة لأنها دخلت على الثالث أو السادسفعلتن *فعولن

هي علة نقصان، تحریك الساكن الثالث.و 0////0/0//

زحاف القبض (حذف الساكن الخامس)فعول*فعولن

//0/0//0/

و فیها تغییر زحاف الإضمار، إسكان المتحرك.فاعلاتن*فعولن

الثاني + تحریك الساكن الثالث علة نقصان+ علة ترفیل (علة لازمة) زیادة 0/0//

سبب خفیف (تن) على آخر الوتد المجموع.
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القافیة:
سمیت قافیة لأنها تقفوا و جاء في لسان العرب " القافیة من الشعر الذي یقفوا البیتلغة: 

1البیت."

هي قافیة بمعنى مقفوة، مثل ماء دافق بمعنى هـ : 355و یعرفها أبو موسى الحامض ت
2عیشة راضیة بمعنى مرضیة، فكان الشاعر یقفوها أي یتبعها."و مدفوق،

هي تمتد من آخر حرف في البیت إلى أول ساكن و هي آخر كلمة من البیتاصطلاحا: 
یلیه من قبله مع حركة الحرف الذي قبل الساكن.

رر في هذا لأنها أصوات تتكو دلالتها اللافتة للانتباهو و هي تمثل سمة أسلوبیة لها وظیفتها-
ذلك و أواخر الأسطر من القصیدة هذا التكرار الذي یكون أحد أجزاء الموسیقى الشعریة

بفضل وقوعها على شكل فواصل موسیقیة تطرب الآذان في فترات زمنیة منتظمة.

و نظرا لكون القافیة مقطع البیت وختامه، فإنها قد تكون ضروریة یستدعیها معنى البیت 
قد تكون القافیة متممة و في الجملة لا یتم الكلام إلا بها، (نحویا)لأنها تكون عنصرا أساسیا

للبیت دون أن یخل المعنى بدونها.

ومن أمثلة القافیة في القصیدة:

عطاءو-بلاءو                 -

//0/0//0/0

j

، 2حاطوم، دار صادر، بیروت، طضبط عفیف نیف العمدة في نقد الشعر وتمحیصھ، شرح و;ابن رشیق الفیرواني-1
.134، ص 2006
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نها ضروریة أساسیة أم إن من بین الاعتبارات التي تصنف على أساسها القافیة من حیث كو 
ثانویة علاقتها النحویة بالبیت. فقد تكون كلمة القافیة عنصرا أساسیا في الجملة لا یتم الكلام 

قد یؤتى و إلا بها، أي أنها تربطها بها علاقة نحویة، فتكون القافیة محكمة متممة للمعنى،
بها لإتمام البیت موسیقیا دون أن یكون المعنى في حاجة إلیها.

نوع العلاقة النحویة التي تربطها بالبیت.و الجدول التالي یمثل إحصاء لقوافي القصیدةو 

العلاقة النحویة كلمة القافیة العلاقة النحویة كلمة القافیة

مجرور بحرف من بعید فاعل بلاء

فعل مضارع تعید فاعل الألم

مجرور بحرف للولید خبر إن عطاء

نعت الغیوم مضاف إلیه الكرم

مضاف إلیه السماء بدل السحر

مضاف إلیه القمر بدل الظلام

اسم مكان النداء مضاف إلیه المطر

مجرور بحرف القدر فاعل الغمام

بدل الشفاء بدل الجراح

فاعل السماء مضاف إلیه المدى
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معطوف على المطر مضاف إلیه الصباح

مضاف إلیه السحر مجرور بحرف بالردى

مجرورو جار السكون خبر إن ندى

خبر كان الغصون خبر إن الحبیب

مجرور بحرف بالشتاء نعت باقاتها

نعت الضخام فعل مضارع لا تغیب

معطوف على الشجر اسم اشارة هاتها

معطوف على الظلام مجرور بحرف العائدون

مضاف إلیه الصخر فعل أمر احسدوني

مضاف إلیه القدر مضاف إلیه الجبین

فاعل ضلوع مجرور بحرف من لهیب

ج فعلیة في محل 
نصب معطوف 

علیه

انحدر مفعول به سماك

ج فعلیة في محل 
نصب حال

تحار فاعل النجوم
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معطوف علیه المطر مضاف إلیه بوم

العلاقة 
النحویة

كلمة 
القافیة

العلاقة 
النحویة

كلمة 
القافیة

العلاقة 
النحویة

كلمة 
القافیة

العلاقة النحویة كلمة 
القافیة

فاعل الأنواء نعت الرمل مفعول 
به

الجنوب فاعل جبین

مضاف 
إلیه

سیارة مضاف 
إلیه

أفكاري معطوف 
علیه

الجراح مجرور بحرف بالمطار

مجرور 
بحرف

في 
حذي

فاعل اللیل مجرور 
بحرف

من 
رجوعي

ج فعلیة في 
محل نصب 

حال

تلو حین

مفعول 
به

الحارة مجرور 
بحرف

إلى 
داري

مفعول 
به

عادا خبر إن انتظار

معطوف 
علیه

أمطار فعل 
مضارع

یعریها معطوف 
علیه

الدموع مضاف إلیه الحنین

نعت المجدولة نعت الثكلى نعت ألیما خبر لیت تقبلین

مضاف  المحجب مفعول  اللیلا معطوف  المعاذا فاعل السماء
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إلیه به علیه

مجرور 
بحرف

من 
طحلب

معطوفة 
علیه

الموتى أناسم  أن 
النجوما

معطوف علیه المطر

معطوف 
علیه

الزنابق مفعول 
به

الدرب فعل 
ماض

قالت معطوف علیه أطفالي

نعت مغطى مفعول 
به

الركب مفعول 
به

السدیما معطوف علیه الضجر

مضاف 
إلیه

الباشق معطوفة 
علیه

سماري نعت العاري مجرور بحرف من وتر

مفعول 
به

ظهري معطوف 
علیه

زاد مجرور
بحرف

من النار مضاف إلیه المطر

مضاف 
إلیه

حمر فاعل القلب نعت الضاري مضاف إلیه مخالب 
المال

حال مشلولة نعت الواري مجرور 
بحرف

من القلب مجرور بحرف من 
ظهري

نعت الشباب فعل  یزداد نعت الساق معطوف علیه الوحدة

فاعل نوح مجرور 
بحرف

إلى 
داري

مجرور 
بحرف

على 
الجنب

مفعول به بردة
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نعت الذلیلة مفعول 
به

بابا نائب 
فاعل

أعراق اسم إن الداء

مجرور 
بحرف

من 
دجاها

فعل 
مضارع

تخبو فعل 
مضارع

یعروني مضاف إلیه القدر

نعت الضریح مضاف 
إلیه

الرمل مضاف 
إلیه

حواء معطوف علیه الظلماء

خبر ساعد مضاف 
إلیه

أفكاري مجرور 
بحرف

بالعار مجرور بحرف في 
الزحمة

مفعول 
به

فإنها فاعل اللیل حال أشلاء مفعول به لقمة

مفعول 
به

أصوله معطوف 
علیه

أمطار معطوف 
علیه

تذكاري مجرور بحرف على 
سفر

معطوفة 
علیه

شفرة فاعل النور نعت العاري منادى أیها 
الإنسان

نعت المدوي معطوف 
علیه

أنهار مجرور 
بحرف

من النار مجرور بحرف على 
القمة

فعل 
مضارع

تؤوب مجرور 
بحرف

من 
الحور

نعت الضاري مفعول به الأحزان
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مضاف 
إلیه

البطاح خبر أحجار معطوف 
علیه

أمطار مضاف إلیه الحجر

مفعول 
به

النهر فاعل الظلماء بدل یعطي 
دمي

نعت داري

مجرور 
بحرف

من 
التراب

مجرور 
بحرف

على 
دربي

خبر الأنانیة مجرور بحرف من ثمر

معطوف 
علیه

القمر مجرور 
بحرف

في قلبي خبر جلیدیة مجرور بحرف من 
المطر

مفعول 
به

المطر فاعل الأشیاء نعت العاري مفعول به الثمر

مضاف 
إلیه

العمر نعت السمراء معطوف 
علیه

أفكاري مجرور بحرف بالجیوب

مضاف 
إلیه

الصباح مجرور 
بحرف

من برد مضاف 
إلیه

النار معطوف علیه الأقاح

بقراءة الجدول السابق الخاص بإحصاء القافیة یتضح لنا أن الوظائف النحویة لكلمة و 
القافیة قد جاءت على النحو التالي:
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العدد الوظیفة النحویة 

الوظیفة النحویة

العدد الوظیفة النحویة ة

28

19

05

03

07

05

01

01

01

02

مضاف إلیه

النعت

بدل

حال

فعل مضارع

خبر

المنادى

اسم إشارة

خبر لیت

جملة فعلیة في 
محل نصب حال

19

16

06

25

31

02

01

01

01

01

مفعول به

فاعل

خبر إن

معطوف علیه

مجرور بحرف

اسم إن

فعل ماض

فعل أمر

نائب فاعل

جملة فعلیة في 
محل نصب 

معطوف علیه

الثانویة جاءت كما یلي: و من  الجدول أعلاه یتضح أن تركیب الوظائف النحویة الأساسیةو 
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العدد الوظائف النحویة 
الثانویة للقافیة

العدد الوظائف النحویة 
الأساسیة للقافیة

19

03

25

02

01

01

نعت

حال

المعطوف علیه

جملة فعلیة في 
محل نصب حال

جملة فعلیة في 
محل نصب 

معطوف

اسم اشارة

19

16

07

05

28

01

01

07

31

01

مفعول به

فاعل

خبر فعل ناقص (إن، 
لیت)

خبر

مضاف الیه

فعل أمر

فعل ماض

فعل مضارع

مجرور بحرف

المنادى

51 المجموع 116 المجموع

متممة للسطر الشعري.و ومن الجدول فإن القافیة كانت ضروریة في القصیدة
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وتجدر اللاشارة الي ان  القافیة عند الشاعر المعاصر لم تبقى كما هي، بل أصبح 
ذلك لإخراجها من إطار و الشاعر یلجأ إلى التنویع فیها متحررا من قیدها المفروض سلفا

التدفق الشعريو النمطیة، محافظا على نمط من التقفیة الحرة یلزم به نفسه بما یتفقو الرتابة
یة في الشعر الجدید ببساطة نهایة موسیقیة للسطر الشعري هي أنسب نهایة النفسي فالقافو 

كانت و لهذا السطر من الناحیة الإیقاعیة ومن هنا كانت صعوبة القافیة في الشعر الجدید
قیمتها الفنیة كذلك إذ أن القافیة في القصیدة القدیمة كانت تحتاج من الشاعر إلى حصیلة 

الغالب یحصل الشعراء على هذه القوافي قبل أن ینظموا الأبیات ذاتهاـلغویة واسعة فكان في 
كلنا نعرف مدى جنایة هذا على التعبیر الشعري الصادق الأصیل أما القافیة في الشعر و 

إنما هي كلمة و الجدید فهي " لا یبحث عنها في قائمة من الكلمات التي تنتهي نهایة واحدة
هي الموسیقي للسطر الشعري، لأنهاو السیاقات المعنويمن بین كل الكلمات التي تستدعي

.1لك السطر نهایة ترتاح النفس للوقوف عندها"الكلمة الوحیدة التي تصنع لت

أكثرهم و ولعل السیاب من ابرز رواد الشعر الحر في خلق القوافي المناسبة لجوه النفسي
تنسجم مع ذوق المتلقي داخلیة و حفاظا على إیقاع غني بما یخلقه من موسیقى خارجیة

هذا ما سیبرز في القصیدة التي نحن بصدد  دراستها، والقافیة عموما تتكون من و العربي
ستة حروف متفق علیها واهمها في دراستناهذه  هي:

الروي-

الوصل.-

الخروج.-

التأسیس.-
عزالدین إسماعیل: الشعر العربي المعاصر، قضایاه وظواھره الفنیة والمعنویة، دار العودة ودار الثقافة، بیروت، ط --1
.143، ص 1981، 2
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الروي:-1

تنسب و "1ع واحدیلتزم في كل بیت منها في موضو " هو الحرف الذي تبنى علیه القصیدة ،
...و قد جعله بعضهم یة أحمد شوقينونو بائیة مالك بن الریب،و إلیه، فیقال لامیة الشنفري

محمد بن المستتیر قطرب.و منهم أبو العباس ثعلب،و القافیة نف سها،

و قد لاحظ محمد الهادي الطرابلسي أن الروي في الشعر العربي عامة یتمیز بثلاث نزعات: 

الثانیة تخیره من الحروف الشائعة في آخر و خروجه من أدنى الجهاز الصوتي،" الأولى: 
2الأخیرة: اتصافه بالوضوح السمعي."و الكلمات العربیة،

فالروي یعد من العناصر الأساسیة في القافیة وهو " حرف صامت یلتزمه الشاعر في آخر 
أي أنه الروي یتكرر بتكرار القافیة من أول بیت فیها حتى نهایتها.3كل بیت من قصیدته"

حرف (الروي و ومثال ذلك في القصیدة: البلاء، العطاء، الظلام، الكرم، الغمام،
متنوع)،متفاوت من سطر إلى آخر، متناوب بتناوب القافیة.

.و هذا ما یوضحه الجدول التالي الذي فیه إحصاء لحروف الروي في القصیدة

الرويالعددالروي
العد

د

همزةال

باء (ب)

28

27
القاف 

4(ق)

.369ابن منظور: لسان العرب، ص -1
1. .   40، ص1981، دط  ات الجامعة التونسیةمحمد الھادي الطرابلسي: خصائص الأسلوب في الشوقیات، منشور

2
.56، ص 2009، 1سمیح عبدالله أبو مغلي: العروض والقوافي، دراسة البدایة، ناشرون وموزعون، عمان، ط-3
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4(ض)ال17التاء (ت)

02الكاف (ك)18المیم (م)

19الدال (د)79الراء (ر)

12الحاء (ح)
الفاء 
04(ف)

21الیاء (ي)10الهاء (هـ)

08اللام ()06العین (ع)

183لالمجموع

السابق الذي تم فیه إحصاء لحروف الروي في قصیدة سفر أیوب یتبین أن من الجدول 
مرة)79تكرارا (و حرف الراء هو الأكثر شیوعا*

الذي و الحرف الأكثر شیوعاو حتى أنه یمكن تسمیة القصیدة نسبة لهذا الروي قصیدة رائیة،
س عدد ورود هي تقریبا نفو مرة) وردت فیها رویا28یأتي بعد الراء هو حرف الهمزة (

مرة).27حروف الروي الباء (

أما الحروف التي لم ترد رویا فهي: الصاد، الشین، السین، الزاي، الذَال، خاء، الجیم، التاء، 
الألف، الظاء، العین، الواو.

و مرد غیابها إلى إلى قلة وقوعها في أواخر الكلمات، لهذا السبب ینذر تواترها في الشعر 
عمودیا أم شعرا حرا).العربي عموما (سواء 
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و یفید هذا الإحصاء أن الأصوات المستعملة رویا

الشفة (الراء، الفاء، میم، نون، و هي من حیث المخرج: شفویة دلقیة تخرج من طرف اللسان
مرة  تكررت.147جملتها و لام، باء) فهي ستة حروف

مرة، یلیه حرف 79و حرف الروي الذي مثل أكبر عدد هو الراء الذي هو حرف لثوي تكرر 
مرة) حرف شفوي.27مرة)، وبعده حرف الباء (28الهمزة (الحنجري  

الهاء و الیاءو هو حرف المد الذي یأتي بعد الروي لإشباع حركته، كالألفو الوصل: -2
مثل ذلك من قصیدة سفر أیوب.و الواوو الساكنة

، وصل.ا، یاقاتها، موفور ا، الأنا، كانامثال : فرع

مثال و هو حرف المدً الذي یقع قبل الروي مباشرة، ویكون ألف أو واوا، أو یاءو:الردف-3
ذلك من القصیدة:

موفورابلاء

ردف     رويرويردف

وهو إشباع الهاء في الوصل ألفا أو یاءًا أو واوًاالخروج: -4

ألف هيو یكون حرف صحیحو بین حرف الرويو هو الألف الذي یقع بینهاالتأسیس: -5
هي في الأغلب تكون على وزن مفاعل.و لازمة

مثل: هاتـهـا

حرف التأسیس
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السیابشاكربدراشكال القافیة في قصیدة* 

:ل والثالث  بین السطر الأویة موحدة قاف-1

لك الحمد مهما استطال البلاء

و مهما استبد الألم

الرزایا عطاءلك الحمد  إن 

و إن المصیبات بعض الكرم

قافیة موحدة بین كل بیتین متتالیین-2

و أعطیتني أنت هذا السحر

فهل تشكر الأرض قطر المطر

و أبواق سیارة من بعید

ام تعیدو و آهات مرضي

أنماط القافیة: 
الشعر ذلك بعد ثورة الحداثة في و القافیة في الشعر المعاصر تعرضت لاهتزاز كبیر،

مقاربات جدیدة، تنسجم مع طبیعة هذه الثورة، وقوانینها، لذلك و العربي، أخضعت لمقاییس،
لم تستطع الاحتفاظ بشكلها التقلیدي المتوحد الذي سارت علیه القصیدة العربیة في عدة 

ذلك و نظرا لتأثیرات كثیرة سواء كانت داخلیة أو خارجیة، فقد تعددت أنماط القافیةو قرون،
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بذلك نجد أنه قسمت هذه الأنماط استنادا إلى و إدراجها،و تنوع مستویات أدائهاو دبتعد
المعاییر نجد منها:و مجموعة من الاعتبارات

بالنظر إلى عدد الحروف الواقعة بین ساكني القافیة، حیث تتراوح ما بین الصفر-1
الأربعة،إذ أنها لا تكاد تتجاوز ذلك.و 

تنقسم إلى قسمین: قافیة مقیدة، إذ كان حرف الروي بالنظر إلى حركة الروي: -2
قافیة أخرى مطلقة إذا كان حرف الروي متحركا.و ساكنا

قد یكون فیها ردف سواء كانت مرادفة أو و " وهي ما كانت ساكنة الروي قافیة مقیدة: -1
1خالیة من الردف "

و المثال من قصیدة سفر أیوب نجد: المدى، الردى، ندى.

"  یكون فیها الروي متحركا بالكسر أو الضم أو الفتح أي بعد الروي طلقة: قافیة م-2
مثل من القصیدة المقطع الرابع نجد، قرعا، موفورا، هتفا.2یكون الوصل فیه إشباع"

القافیة بهذا المعیار ترتبط بخصوصیات و بالنظر إلى وجود حرف الروي من عدمه،-3
لها عدة أنواع منها:یةخصوصالإیقاع في الشعر المعاصر على وجه ال

التي تمخضت عن ثورة الشعر العربي الحدیث حیث والقافیة السطریة أو المتتابعة:-1
قد وجدت مصطلحات إجرائیة بدیلة و العجزو تحطم الشكل الشعري القائم على نظام الصدر

مكوناتها ومن و ذلك على مستوى بنیتها التركیبیةو حداثة القصیدةو تصلح لمواجهة تطورات
تقوم هذه التقنیة على أساس و أهمها مصطلح " السطر الشعري  " كبدیل " للبیت الشعري  "

مثال ذلك من و تكرار قافیة موحدة في كل سطر شعري، قد تتعاقب تعاقبا لا انقطاع قیه
القصیدة 

.165عبد العزیز عتیق، علم العروض والقافیة، دار النھضة العربیة، بیروت، لبنان، د ط، د ت، ص -1
.165المرجع نفسھ، ص -2
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و أبواق سیارة من بعید

أم تعیدو و آهات مرضى،

اساطیر  أبائها للولید

فیها یتوالى الروي على سطرین أو ثلاث أسطر، ثم ینتقل و الآخر،و تتقطع بین الحینو قد 
مثال ذلك و الشاعر إلى روي آخر، لیفعل معه مثل الروي الأول یتناوب فیه سطر إلى آخر

القصیدة:

لك الحمد مهما استطال البلاء

و مهما استبد الألم

لك الحمد، إن الرزایا عطاء

لكرمو إن المصیبات بعض ا

ألم تعطني أنت هذا الظلام

و أعطیتني أنت هذا السّحر

فهل تشكر الأرض قطر المطر

و تغضب  ا ن لم یجدها الغمام.

القافیة المركبة: -2

وهي أنجع أنواع التقنیة في الشعر المعاصر حیث یبدأ الشاعر بقافیة ثم یتركها لیعود إلیها 
هناك إلى أن یجعل منها خاتمة القصیدة، ووظیفتها فنیة تتمثل في كونها و ثم تظل تتردد هنا

تارة تستجیب لتوقع المتلقي، وتارة أخرى تخرق أفقي التوقع وبدلك فهي تحقق له المتعة 
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الفنیةوبما ان  هده القافیة تخضع لأشكال من التنوع في الاستخدام التقفوي،  فإن هذا ما 
مثال ذلك من القصیدة.و الملائمة بینهماو افیهیسهل  للشاعر مهمة اختیار قو 

لك الحمد مهما استطال البلاء

و مهما استبد الألم

لك الحمد، إن الرزایا عطاء

لك الحمد إن الرزایا ندى

و إن الجراح هدایا الحبیب

جمیل هو اللیل أصدء  بوم

و أبواق سیارة من بعید

لك الحمد یا رامیا بالقدر

الشفاءو یا كاتبا، بعد ذلك

تنهض على أساس تحرر القصیدة من أي و هي القافیة التي تقوموالقافیة المرسلة:-3
إلتزام یقضي باعتماد قافیة خارجیة من أي نوع كان، حیث یقوم الإطار الموسیقي للقصیدة 
على أساس نموذج من التقفیة الداخلیة التي تأتي عرضا، إن هذه المرحلة المتطورة من 

أهمیتها الخاصة من كونها لا تظهر في القصیدة بصورة منتظمة مهندسة  التقفیة تكتسبُ 
التشكیليو قصدیة  إنما تظهر بوصفها منتجا داخلیا یتمخض عن واقع القصیدة الدلالي

مثال ذلك من القصیدة رغم أن هذا النوع من القافیة لا یتوفر بكثرة في القصیدة التي نحن و 
بصدد دراستها.

من بردو ان من فرقذكرت یدیك ترتجف

تتربه صحاري للفراق تسوطها الأنواء
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ذكرت شحوب  وجهك حین زمر بوق سیارة

أنین روحي یملأ الحارةو ورعشة خافقي

السواعد المجدولةو بالعضل المفتول

هرقل صارع الردى في غارة المحجّب

الإیقاع الداخلي: -2

زاوجة العالم الداخلي أنها تنشأ عن مهو حالة نفسیة ذات أبعاد نفسیة جمالیة هذا یعني 
هذا یعني أن الإیقاع عملیاته تنبثق و تماسه مع شرطه الموضوعي الخارجيو للمبدعالنفسي

موسیقى اللحظة الشاعرة المتحمسة المتناغمة مع موسیقى و من موسیقى الحدث نفسه
النص الشعري مكونات و هذه الحالة النغمیة  تنشأ من تفاعل كافة عناصرو روحه،و العصر

الوعي و السجع إضافة إلى اللغةو الصورو البنیة الداخلیة كالمحسنات البدیعیةو الأساسیة
إضافة إلى بعض العناصر الأخرى التي یعتبرها النقاد غیر أساسیة مثل الرمز، الأسطورة 
الفلكلور الشعبي، من هنا یتضح أنه لكل نص بنیة إیقاعیة خاصة به لذا فهي حالة تقع في 

ذلك حسب الحالة النفسیة و الصیرورةو طار نسبي لیس مطلقا   بل هي في حالة التحولإ
العالم الخارجي بكل ما فیه " كما أن هذا و الموجوداتو كیفیة تفاعله مع الأشیاءو للمبدع

یأتي في محصلة تفاعل كافة عناصر البناء و الإیقاع كذلك یتولد عن طریق التناغم المتكاملة
التي تم و الإیقاع الداخلي یتشكل من مجموعة من العناصر أهمها الأصواتو 1الشعري"

التطرق إلیها فیما سبق، بالإضافة إلى:

التكرار.-

الطباق.-

الجناس.-
.30، ص 2008، 1طبیروت ، ، ة الحرة، مركز الإنماء الحضاريفائز العراقي، القصید-1
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إن التكرار في حقیقته إلحاح على جهة هامة في العبارة یعني بها الشاعر أكثر من عنایته 
لذي نلمسه كامنا في كل تكرار یخطر على البال      هكذا هو القانون الأول البسیط او بسواها،

یكشف عن اهتمام المتكلم بها، وهو و " فالتكرار یسلط الضوء علي  نقطة حساسة في العبارة،
.1یحلل نفسیة كاتبهو بهذا المعنى ذو دلالة نفسیة قیمة تفید الناقد الأدبي الذي یدرس الأثر

عر، بل التكرار من أهم خصائص الشعر قدیماإن لغة التكرار لیست جدیدة على الش
أنغامه قائمة على و حدیثا، وهو سمة لا تكاد تفارق عنصر* من عناصره، فأوزان الشعرو 

العلل یلزم (البعض منها)** التكرارو حتى الزحافاتو الأبحر،و عنصر تكرار التفاعیل،
قد یعتبر*** و یلة القصیدةتتردد في نهایة الأبیات طو القافیة تستتبع التكرار،و یلازمه،و 

انحراف أحد هذه الأجزاء عن صیغة التكرار، أو مفارقتها عیبا من عیوب القافیة.

و بهذا یكون التكرار صفةملازمة لأهم مقومات الشعر: الوزن، القافیة لكن الجدید في التكرار 
لحرب الوفرة التي نلاحظها في الشعر المعاصر بعد او أن یشمل المفردات بهذا الشكل

الاهتمام، تستدعي الإسراع في و العالمیة الثانیة.لقد أصبح ظاهرة ممیزة تستحق العنایة
محاولة إیجاد نوع من الضوابط لها حتى لا یتحول هذا الأسلوب وسیلة لهدم الشعر أو لغته 

2غنى.و بدلا من أن یكون قد أعاد رواد عنصر ثراء

عیا لا و ت من وعیهم لخصائص أصوات الكلماتو قدافاد رواد الشعر الحرّ إفادة إیحائیة أت
رهف إحساسهم                                و دراستهم اللغویة،لعمقیكون لا شعوریا یكاد

شیوعها في شعر الرواد لم یكن كمجرد الولع بالصیغ الجدیدة،و إن انتشار ظاهرة التكرار،و 
اتجاه الشعراء نحو هذا الشكل في الأداء وراءه دوافع و إنما اهتمامو لا لمجرد التقلید الأعمى،و 

.242، ص ، دط، دتنازك الملائكة: قضایا الشعر المعاصر، مكتبة دار النھضة، بغداد-1
ھكدا وردت والصواب عنصرا.-*

ھكذا وردت والصواب بعضھا.-**
(یعتبر) خطأ شائع والصواب یعٌد.-***

.283، ص 2008، 1ي: دراسة أسلوبیة لشعر بدر شاكر السیاب، دار وائل، عمان، ط إیمان محمد أمین الكیلان-2
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قدرته على تفجیر معاني فنیة لها دلالات شعوریةو تعدد صورهو فنیة ترجع إلى مهام التكرار
أبعاد نفسیة.و 

في شعر و فالتكرار ظاهرة أسلوبیة واسعة النطاق كثیرة التفریعات في شعر الرواد  بعامة
السیاب بخاصة فهو یشمل

اللین حیث یساهم هذا و ذلك بتكرار مجموعة من حروف المدّ والأصوات:تكرار-1
الإیقاع المؤثر عاطفیا في النفس من جرّاء ما تتركه و التكرار في إیجاد نوع  من النغم

تكرارها المتناسق من امتدادات نفسیة موحیة ، بالإضافة إلى تكرار بعض و هذه الحروف
مثالها من القصیدة كالتالي:و بعض الألفاظجرس و الحروف المضعفةو حروف العلة

الواو في هذه الأبیات:  و مثل: الكاف

الحمد مهما استطال البلاءلك

الحمد، إن الرزایا عطاءلك

غابات لیل السهاد، الغیومو

یا كاتب، بعد دلك ، الشفاءو

تكرار و یقصد به استخدام الألفاظ المضعفة محاكاة للطبیعةو تكرار مقاطع صوتیة:-2
في الشعر الجدید اتخذت ظاهرة و هذه الألفاظ بین القصائد سمة شائعة في الشعر المعاصر،

محاكاة الأصوات سمة خاصة حیث عدّت جزءا من محاكاة الواقع، وتصویره فدرج الشعراء 
الغالب و تفاعل الكائنات الطبیعیة،و على إیراد الأصوات الناجمة عن حركة الإنسان أو الآلة،

التتابع فلا یكتفي الشاعر بذكر نبرة واحدة بل لأن هذه و كاة هذه الأصوات التتاليفي محا
مثال ذلك في القصیدة وهي كالتالي: و الأصوات تصدر عن مصادرها متتابعة

هذا الظلامأنتو أعطتني
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هذا السحرأنتو أعطتني

مسّت النار حرّ الجبینإنو

صاح أیوب كان النداءإنو

فاظ یعتمد بعامةعلي ما إن تكرار هذه الألأفعال: و ألفاظ بعینها من أسماءتكرار _ 2
الأفعال الاعتیادیة لا تحمل في تكرارها و إلا فالأسماءو الأسماء من قیم رمزیةتوحیه  ه

إلا قیما ترتفع إلى المستوى الفني لأنها تعتمد في هذه الحالة على محاكاة التجارب 
مثال من القصیدة : و الذاتیة الفردیة

السماءتحجب وجه
السماءمن خلل الثلج الدي  تنثه

في الدّجنیدعوك
في ظلموت الموت أعباءیدعوك

و قد یعتمد تكرار الأسماء على ما فیها من رهبة أو رغبة من خلال تجارب الإنسان استجابة 
مع هذه الأسماء أو النفور منها.

الشاعر قد یكرر جملة في و مختلفة، فقد یكون متتابعا..یأخذ أشكالا وتكرار الجمل: -2
نهایتها و بدایة  كل مقطع من مقاطع قصیدته أو في نهایتها أو في بدایة القصیدة

من تكرار الجمل الشائع في نهایة المقاطع ما و نهایة كل مقطعو وأحیانا في بدایة
التكرار إذا أجید یتخذ صیغة الاستفهام أو التعجب أو التحسر... وهذا النوع من

في القصیدة      و ما یثیره من مشاعرو استخدامه بلیغ التأثیر لما یتركه من دهشة
نجد :

یاحشرجات الدهورالثلجأیها

رحماك إني غریبالثلجأیها
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و أیضا:

أرسلي المطرو أرعديو فأبرقي

أرسل المطرأرعدفأبرق

الأسطرو حیث یشمل عددا من الأبیاتوهو أطول أنواع التكرار، تكرار مقطع قصیدة: -5
دقة في تقدیر طول المقطع الذي یكررو هذا النوع من التكرار یحتاج إلى عنایة بالغة،و 
" كثیرا ما یفضي إلى الملل واحتیاج المعنىو مدى ارتباطه بالقصیدة بشكل عام،و نوعیته،و 

1فتكون نتائجه عكسیة  "

بتكرار مطالعها، وهذا لتسهیل عملیة إیجاد نهایة و یكثر هذا النوع في اختتام القصائد 
خاصة حینما یشعر الشاعر أن قصیدته متدفقة و للقصیدة تكون ذات مغزى، عمیق، مكثف

بشكل لا یستطیع إنهاءها إلا بتكرار مقطع من مقاطع القصیدة التي مرّت " لذلك كثیرا ما 
، ومثال ذلك من القصیدة:2یرد مثل هذا التكرار مُبتذلا "

هسهسة النارو البرد

و رماد المدفأة الرمل

تطویه قوافل أفكاري

أنا وحدي یأكلني اللیل

البرد* وهسهسة النار

و رماد المدفأة الرمل

تطویه قوافل أفكاري

.296، ص الكیلاني نقلا عن ایمان -1
.296نفسھ، ص المرجع نقلا عن -2
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أنا وحدي یأكلني اللیل

علامات الترقیم، والتعجب تساعد و تكرار النقط،و إذ أن وجود الفواصلتكرار النقط: -6
توصیل ما یروم إیصاله إلى القارئ بدقة لیعوض ما تفقده القصیدة المكتوبة من الشاعر على 

أحیانا تساعد النقطو التلوین الصوتي وملامح القسمات التي تصاحب القصیدة عند إلقائها،
الفراغات على الإیحاء أن في السیاق معاني أخرى یمكن للقارئ أن یضیفهاأو یتخیلها و 

لیوفر جوًا من الاستراحاتو التنقیط لیوازن بین الجمل إیقاعیا ،و ویستخدم الشاعر الفواصل
ما ینجم عنه من مزایا موحیة كالنقطتین مثل في  القصید ة:                            و السكونو 

بالعائدین:

و لكن أیوب أیّوب إن صاح صاح:

وإن صاح أیوب كان النداء:

هذا النوع و -ي غیر قصیدة من قصائد الشاعربحیث تتكرر ظاهرة ما فتكرار الظاهرة: -7
من التكرار له أبعاد نفسیة، حیث یتأثر الشاعر لحدث ما، أو تبهره لفظة أو عبارة فیرددها 
في أكثر من موقع، فمثلا: القصیدة كرر السیاب استعماله لـ : (تموز) في قصائده الأخرى 

ز بجرح فاغرٍ مخصّب "إضافة إلى استخدامه في قصیدة سفر أیوب هذه: "فقام تمو 

أكثرها تعقیدا، لما یحتاج إلیه من جهد، وعنایة و هو أبلغ أنواع التكرار،وتكرار الصور:-8
حركات الألفاظ ففي قصیدة (سفر و ولا یعتمد هذا التكرار على التشابه في إیقاع أو نظم

منهاجیكور أیوب) تكررت صور عن الأمكنة التي تحرك فیهاوسكنتداكرته ولم تغب عنها   و 
ذلك في قوله: یا رب أرجع على أیوب ما كانا.حیكورو الساطعة على مساحة القریةوشمسه

قوله في سطر آخر: یا لیت أني لي الي  وطني و الأطفال راكضة بین النخیلاتو الشمس و 
عودٌ لتلثمني بالشمس أجواء.
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یقویه و ري المعنى،ونستنتج من دراسة التكرار في القصیدة أن الشاعر قد تمكن من أن یث
بواسطة توظیفه لهذه السمة الأسلوبیةوحسن ومعرفته استخدامها في موضعها. 

الجناس: -2

هو ظاهرة صوتیة ذات تأثیر فعّال، وهو " أن یورد المتكلم كلمتین تجانس كل واحدة منهما 
اتفقت سواء و أو هو " كل اتفاق أو تشابه في دوال الكلمات،1صاحبتها في تألیف حروفها"

التردید و التكرارو قد اتخذ المدلول مقیاسا  للتمییز بین الجناسو مدلولاتها أم اختلفت،
یختلفان في المعنى، فإذا اتفق الدّال و أي أن تجد لفظین یتفقان في النطق2والتصدیر"

إذا نظرنا إلى تعریفه  نجده قریب من الترصیع تعریفا و واختلف المدلول عد غالبا جناسا
أولوه عنایة كبیرة حتى صار موجة و ، فقد توسع العرب كثیرا في دراسة الجناسووظیفة

دلالته الفعالة داخل النص الشعري و ذلك نظرا لأهمیته الكبیرةو العصر عند بعض الشعراء
ولكن قد یصبح الجناس صناعة هشة ومتصدعة إذا استخدمه الأدیب أو الشاعر استخداما 

ائرة الجمالیة له لأنه یعتبر كالمضاد الحیوي في كثرة جرعاته بهذا فإنه یخرج من الدو سلبیا
یكون یفقد فعالیته لذلك لا بد من استخدام هذه الظاهرة استخدام خاص ضمن قوانین حتى 

المتجانس                                  و نجد للجناس تعدد التسمیات فهي التجنیسو هناك تقدم نحو الإیجاب
اختلاف الدلالة كما سبق الذكر هما ركنا الجناس حیث ینطلق الجناس و ظوالتشابه في اللف

polysemyمن مبدأ التماثل كما أننا نجده یظهر في مباحث اللسانیات تحت مصطلح  
بأن هذین المصطلحین zagustaمنهم و ، حیث یرى علماء اللسانیاتHomonymو

البعض الآخر یسجل و المشترك اللفظيهي تعدد المعنى، أو و صورتان لظاهرة لسانیة واحدة
استقلالیة بعضهماعن البعض الآخر فالجناس یقع في بیتین هما:

.416، ص 1989، 2أبو ھلال العسكري، الصناعتین، تح، مفید قمیحة، دار الكتب العلمیة، لبنان، ط-1
.353الخطاب الشعري في دیوان أبي فراس الحمداني، ص محمد كراكبي، خصائص -2
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الصورة الخارجیة، یعتمد و تماثل في الشكل،و هو الذي یحدث فیه توازنوالجناس التام:-1
أصول المدلول في أمور أربعة (الأصواتو الإعادة فهو أن یتجانس أصول الدال،و التكرار

عددها وترتیبها)، وقد استخدم هذا النوع استخداما هادفا راع فیه صاحب القصیدة و لهاتشكو 
مثال ذلك و بین الدلالة فجاءت المعاني في الغالب على سجیته دون تكلفو الانسجام بینه

من القصیدة نجد:

عدد الحروفو تماثل في الشكلو و لكن أیوب إن صاح صاح، فالتوافق بین الكلمتین توافق
رتیبها .تو 

الصراخ ، أما صاح الثانیة بمعنى القولو لكن المعنى مختلف فصاح الأولى من الصیاح
الدعاء.و 

هو و هو الذي تتغیر فیه صور الجناس التام في عناصره التشكیلیة،والجناس الناقص:-2
و الجناس الناقص 1یختلف في الحركات"و ترتیبهاو أیضا " أن یتفق اللفظان في عدد الحروف

مثالنا علیه من قصیدة سفر أیوب: و هي الجناس المحرفو لدیه تسمیة أخرى

داري، جداري الاختلاف في حرف آنا، كانا. أسمع، سمِعتُ یغور، دهور.

الطباق: 

مسمیاته في كتب النقد، البلاغة كثیرة منها الطباقو هو أحد المحسنات البدیعیة المعنویة
المطابقة.و التضاد،و التطابق،و 

: لغة

تطابق الشیئان بمعنى تساویا، والمطابقة الموافقة و طابقه، مطابقة، وطباقا، الشيء إذاسا واه،
16لقوله تعالى " ألم ترَوْ كیف خلق االله سبع سماوات طباقا" نوح

.319، ص 2008، 1ت، دار الكتاب الجدیدة المتحدة، لیبیا، طاقبن عیسى باطاھر، البلاغة العربیة، مقدمات وتطبی-1
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1و قال الأصمعي " المطابقة أصلها وضع الرجل موضع الید في مشي ذوات الأربع."

اصطلاحا: -2

يفن له دورل بأبالتكافئ ویقو ضده في الكلام. ویسمیه قدامةو هو الجمع بین الشيء
تجوید الشعر.

یضمالطباق
یتضمن في طیاته مجموعة من عناصر لونیة أي أنه لا یرتكز على نوع واحد بل 

الأنواع منها:و الاحتمالات

الطباق الحقیقي: -1

الطباق السلب أما طباق و یتضمن الطباق الإیجابيو وهو ما كان طرفاه بألفاظ حقیقیة
الإیجاب فمثاله من القصیدة هو 

اللیل مقرور، أمشي إلى جیكور ذات ضحى )و * اللیل # الضحى (...فهي راعشة

لحیاة (رمیت وجه الموت القمرة، أودع الحیاة..)الموت # ا

الجنة # النار.

هو ما لم یصرح في إظهار الضدّان إیجابًا، وسلبا مثل:و و الطباق السلب

لا أمسّ (المدى أو أصیب الزمانا) # ضّدها حتى تمسّ (الضریح الحُطام).

هذا التكافؤ و (التكافؤ)یسمى و هو ما كان طرفاه بألفاظ (المجاز)والطباق المجازي:-2
المثال من قصیدة سفر أیوب غیر موجودو یكون سواء في الحقیقة أو المجاز

هو ماصرح فیه بإظهار الضدین، أو هو ما لم یختلف (الضدان) والطباق الإیحائي :-3
المثال من قصیدة سفر أیوب غیر موجود ایضا .و سلباو إیجابا

.116ابن منظور: لسان العرب، ، ص -1
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هو الجمع بین معنیین یتعلق أحدهما بما تقابل و أو (الملحق بالطباق)الطباق الخفي: 
المثال في القصیدة   = القمر# الضحى.و الآخر، فتعلق السببیة أو اللزوم

لكن ذكرنا القمر لأنه جزء من اللیل أي أنه لازم من لوازم اللیل و فالضحى عكسها اللیل،
فالطباق خفي في هذه الحالة.  
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I.
II.
III. :المستوى الصرفي

النظام اللغوي هو مجموعة القواعد التي تضبط اللغة، من حیث أصواتها، وكلماتها تمهید: 
حضارتها، فلا بد من و عماد نهضتهاو بما أن اللغة هي " دعامة ثقافة الأمة،و وعباراتها،

معرفة قواعدها لكي یتم التفاهم بین أبنائها. و العنایة بها،

أهم هذه و ،1مستویاتها"و دراسة شاملة متكاملة، تكون بدراسة أنظمتهاو دراسة اللغة 
ما یطرأ علیها و مكوناتهاو المستویات المستوى الصرفي الذي یقوم على دراسة بنیة المفردات

تصریف الأفعال مع الضمائر ومن و تولید ألفاظها،و تبدیل، من حیث اشتقاقهاو من تغییر
المصادر.و أبوابه المشتقات

عریف المیزان الصرفي:ت-1

التغییر تقول: "صرفتُ فلان عن عزمه، ادا غیرت وجهتهو الصرف لغة هو التقلیبلغة:
المصدر: الصرف فإذا كثر ردك ایاه  عن وجهته فدلك     و رددته عما كان یقصد إلیه،و 

.2تغییر ومنه تصریف الریاح، أي صرفها من جهة أخرى"و تصریف،

التحول.واللانتقالو مة صرف  تطلق في اللغة فیراد بها التحویلو بهذا یمكن القول إن كل

الصرف في الاصطلاح: 

فهو العلم الذي یهدي إلى معرفة الأوضاع التي تأتي علیها الأبنیة، معرفة أنفسها 
ما یطرأ علیها من تغییر في دواتها كما یعمل على وضع و الثابتةكمانقل عن ابن جني،
أحوالها المختلفة هذا المعنى جاء في تعریف   الرضي و بنیةتصنیفات متنوعة لأشكال الأ

، 02تویات العربیة، دار الفكر، ، عمان، ط  محمد الشمالي: العربیة الواضحة دروس في مسوداود غطاشة الشوابكة،-1
.09، ص 2010

.301ص ، ابن منظور: لسان العرب-2



الفصل الأول:                                    دراسة القصیدة صوتیا وصرفیا

61

صحةو حذف،و زیادة،و بما یكون لحروفها من أصالة،و للصرف بقوله: " علم بأبنیة الكلمة،
غیر و ربما یعرض لآخرها مما لیس بأعراب، ولا  بناء من الوقفو إمالة،و إذغام،و إعلال  ،و 

1ذلك.

مصطلح الصرف جاء في كتب علم الصرف العربي بهذا المصطلح، تارة، وجاء 
الفرق بین اللفظین أن كلمة صرف كان یقصد بها الصرف و بمصطلح تصریف تارة أخرى،

بمعناه العلمي المتمثل في أبوابه، ومسائله أما كلمة "تصریف" فقد كان  یقصد بها الصرف 
ك التمارین العلمیة الذهنیة، التي كان یصفها العلماء بقصد المتمثل في تلو ،2بمعناهاالعملي

أیضا لیلحق ما لیس من  كلام العرب  بكلام العرب                                                       و تعلیم الطلبة،
اما موضوع علم الصرف هو الألفاظ العربیة من حیث تلك الأحوال، كالصحة، الإعلال 

ي الأفعال االأفعال المتصرفة أي المشتقات و یختص بالأسماء المتمكنةو ، الزیادة،الأصالة و 
من هذا العلم: علم الصرف جاء مصطلح و الحاضر، المستقبل ،و التي یشتق منها الماضي

المیزان الصرفي اللي هو لفظ یؤتى لبیان أحوال أبنیة الكلمة في ثمانیة أمور: الحركات
عدمه.و التأخیر، الحذفو ائد، التقدیمالسكنات، الأصول، الزو و 

و لما كان أكثر الكلمات العربیة یتكون من ثلاثة حروف فإنهم جعلوا المیزان الصرفي مكونا 
جعلوا الفاء تقابل الحرف الأول الأصیل من الكلمة و من ثلاثة أصول هي: (ف ، ع، ل)،

یسمى و ني الأصیل من الكلمةالعین تعادل الحرف الثاو لذلك تسمى فاء الكلمةو المراد وزنها
یسمى لام الكلمة.و اللام تقابل الحرف الثالث الأصیلو عن الكلمة

.الصرفو و كما ذكر سابقا فإن من ابواب الصرف المشتقات

: شرح شافیة ابن الحاجب، تحقیق: محمد نورالحسن، محمد الزفزاف، محمد محي الدین عبد الدین اللأ سترابادي  رضي -1
.07م، ص 1982، 01الحمید، دار الكتب العلمیة، بیروت، ج

.23، ص 1965، 01الحدیثي أبنیة الصرف في كتاب سیبویھ، مكتبة النھضة، بغداد، طخدیجة -2
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المشتقات:*

اشتقاق الكلام و 1أخذ شقه أي نصفه"و "الاشتقاق من الشق وهو أخذ الشيء من الشيء،لغة:
یقال شقق  الكلام  إذا   و اشتقاق الحرف من الحرف أخذه منه،و شمالا،و الأخذ فیه یمینا

أخرجه أحسن مخرج.

هو أن یأخذ من لفظة ما كلمة أو أكثر من التناسب في المعنى بین اللفظة اصطلاحا: 
ما أخذ منها مع الاختلاف في اللفظ مثل: ضرب التي یؤخذ منها ضارب و المشتقة

لا تبتعد كثیرا عن المعنى اللغوي من بینها:كما له تعاریف أخرى متعددةو مضروب،

مغایرته في الصیغة.و نزع لفظ من لفظ آخر بشرط مناسبته معنى، وتركیبا،-1

أخذ كلمة من أخرى بتغییرما ، مع التناسب في المعنى.-2

الاشتقاق میزة في اللغة العربیة ، إذ أنها تتمیز عن سائر اللغات بكونها لغة اشتقاقیة و 
عن بعض اللغات الأجنبیة الأخرى التي تعرف باللغات الالتصاقیة  كالإنجلیزیة تختلف به

التي یمكن تكوین المادة اللغویة فیها عن طریق إلصاق اللواحق في  أول المادة  اوفي 
تشمل المشتقات في اللغة العربیة سبعة أنواع هي: اسم الفاعل، صیغ المبالغةا اخرهاو 
تفصیل و المكان، اسم الآلة،و عول، اسم التفضیل، اسما الزمانالصفة المشبهة، اسم المفو 

ذلك كما یلي:

على جهة 2وهو "اسم مصوغ للدلالة على الحدث،ومن وقع منه أو تعلق به"اسم الفاعل: -1
یقصد بمن وقع منه إذا كان و الطروء، وهو مشتق من مصدر الفعل المبني للمعلومو الحدوث

.149ص ابن منظور: لسان العرب،-1
.200، ص 9200، 1عمان، ط- عبد الحمید السید: المعنى في علم الصرف: دار صفاء، -2
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أما تعلق به أي یدل على أن الفاعل یتلقى الفعل بغیر إرادة و الفاعل یقوم بالفعل إرادیا،
ذاتیة، وهو من الثلاثي یأتي على وزن فاعل، ومن الأمثلةفي القصیدة     كاتب بائع.

نحو:  معلوم ، مكتوب، وهو ما 1"اسم مصوغ    لما وقع علیه الفعلاسم المفعول:-1-2
وزن مفعول"، یقول ابن مالك هو من الثلاثي على و اشتق من مصدر مبني للمجهول

وفي 2في اسم المفعول الثلاثي أطرد ** زنة مفعول كآت من قصد و في ألفیته: "
القصیدة موفور، مدفون، محمولا...

اسم مصوغ للدلالة على معنى (المصدر)، وهو الحدث الصفة المشتبهة باسم الفاعل:-3
صدر الفعل الثلاثي ومن یتصف به على جهة من الثبوت،" فهي الاسم المشتق من م

3اللازم للدلالة على ثبوت صفة لصاحبها ثبوتا دائما مستمرا"

ووجه تسمیة الصرفیین لها (الصفة المشبهة)أنها تشاركت اسم الفاعل في أمرین أنها تدل 
تلك هي دلالة اسم الفاعل.و على موصوف بالحدث على جهة الفاعلیة،

التأنیث، فكما یقال: ضارب و الجمع، والتذكیرو و أنها تتصرف مثله في الإفراد، والتثنیة،
فرحون ومن القصیدة نجد: وار و فرحانو ضاربان، یقال في الصفة المشبهة: فرحو وضاربة،

راعشة، حمراء، سمراء، صماء.

اسم مصوغ على وزن "أفعل" للدلالة على أن شیئین اشتركا في صفة فزاد اسم االتفضیل:-4
زید أفضل من عمر.أحدهما على الآخر، فیها نحو:

.216المرجع نفسھ، ص -1
، 2007، 01المالك، ألفیة مالك في النحو والصرف، جوھر الدراسة، القاھرة، طأبو عبد الله جمال الدین محمد بن عبد -2

30ص 
.170، ص 2002، الإسكندریة، د ط، عد النحو والصرف، دار الوفاء زین كامل الفویسكي: قوا-3
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یكون على وزن أفعل " یشترط فیه أن یكون و فهذا اسم یدل على زیادة في صفة مشتركة،
1فعل ثلاثیا تاما متصرف قابلا للتفاوت".

مثل ما جاء في القصیدة: أقطع، أشد.

وهي أسماء أو أبنیة تفید التنصیص على التكثیر أو المبالغة في حدث صیغ المبالغة: -5
المشهور من أوزانها خمسة و ل كما أو كیفا تصاغ من الثلاثي متعدیا في الغالباسم الفاع

وهي فعالَ مفعال، فعول، فعیل، فعل.

هما اسمان مصوغان على وزن واحد، للدلالة على زمن وقوع المكان: و اسما الزمان-6
المكان و المكان حیث أن اسما الزمانو هما یختلفان عن ظرفي الزمانو الفعل أو مكانه،

یدلان على زمان أو مكان مجردَ بل هما للزمان أو المكان الحاصل فیه الحدث المأخوذ منه 
هما على معنى في و المكان،یدلان على زمان أو مكان مجرد،و مادتهما، أما ظرف الزمان

المكان،فأنت إذا قلت هذا و ولذا فهما محلان للحدث، حدث عاملهما عكس اسم الزمان
"  مجلس" اسم مكان، وهو لیس مكانا محضا  مثل أمام، وفوق ...مجلس زید، كان 

إذا قلت وقفت أمام المسجد كان و غیرهما من ظروف المكان، بل هو مكان جلوس  فحسب،و 
(أمام ) مكانا محضا  حلَ فیه الوقوف.

كما أن الاسمان دالان على المكان أو الزمان بصیغتهما للانهما  مشتقان من الفعل بخلاف 
رفین، فهما دالان على المكان أو الزمان بذاتهما لأنهما جامدان، لیس لهما صیغة الظ

مطردة.

مفعِل .و أما صوغهما، فیصاغان من الثلاثي على صیغتین مْفعلْ 

أما من غیر   الثلاثي فیصاغان على وزن اسم المفعول، أي على وزن المضارع ، بإبدال 
آخره.فتح ما قبل و حرف المضارعة میما مضمومة،

.11ابراھیم أبو حمدة: القواعد المثیرة في النحو والصرف، مؤسسة الصفى، د ط، د ت، ص -1
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آلیته، أو الحدثو اسم مصوغ من الفعل أو المصدر للدلالة على الحدثاسم الآلة: -7
غیر القیاسیة مثل: مِفعال و الأداة التي یقع بها، وصیغه، صیغ كثیرة منها القیاسیة،و 

(مفتاح)، مِفعل (مقص، مشرط، مصعد، مشرط)، مفعلة (مطرقة، ملعقة، مطبعة)، فعَالة 
لة، دراجة، طیارة،حصادة)، فِعال (سواك، حجاب) (دیانة، ثلاجة، غسا

فاعلة (سیاقة، رافعة،كاسحة)، فاعول (ساطور، كانون، ماعون) أما الصیغ الغیر قیاسیة 
لم تشتق من الفعل، فهي أسماء جامدة لا تنضبط تحت قاعدة معینة مثل: و فهي كثیرة،

عصا.فأس،كأس، سیف، قدوم، شوكة، رمح، درع، سوط، حبل، ساعة، جبل،

ب/ المصدر:

الموضع: و المصدر في اللغة العربیة موضع الصدور،( أصدره، فصدر أي رجعه فرجعلغة:
صدروا إلى المكان: أي صاروا و المصدر ویقال: "أصدر القوم عن المكان أي: رجعوا عنه

1إلیه".

لقد استعملت كلمة مصدر في المعنى الاصطلاحي النحوي مع أربع كلمات اصطلاحا: 
الحدثان.و المعنىو هي: الفعل، الحدث،أخرى 

قال الزمخشري: المصدر سمي بذلك لأن الفعل یصدر عنه، ویسمیه سیبویه: الحدث
2ربما سماه الفعل"و الحدثان،و 

إنما سمي مصدرا، لأن الأفعال صدرت عنه كمصدر إلا بل للمكان الذي و و قال ابن یعیش
البصرة، في كون المصدر أصلا)، للفعل.ذلك (حینما یحتج به أهلو ترده، ثم تصدر عنه،

و قال الجرجاني في شرح إیضاح الفارسي"و تسمى المصادر، الأحداث، والحدثان وذلك 

.276: لسان العرب ، ص ابن منظور-1
.31ص ، 9991،  1طار ومكتبة الھلال، بیروت، الزمخشري: المقصر في علم العربیة، د-2
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یسمیها المعاني أیضا،لأجل أنها و لا تكون ثابتة كـ: زید وعمروو أنها تحدث مرة بعد أخرى
القتلو أن الضربالفرس، ألا ترى و الرجلو عمروو ألفاظ لا تدل على أشخاص كـ: زید

إنما یدل على معنى.. "و القیسام لا یدل شیئا منه على شخص،و 

هو أن الضرب فعل یفعل في الحقیقة إلا و هذا على مقتضى العادة،و و یسمیها الفعل أیضا
بین الألفاظ المشتقة من المصادر لاختلاف و أن النحویین لا یسمونه فعلا، لیفصل بینه

تقدم،فالبصریون ذهبوا إلى أن المصدر مشتق من الفعلو قدمو یضرب،و الأزمنة، كـ: ضرب
قالوا: " لا یجوز ان یقال إن المصدر إنما سمي مصدرا لصدور الفعل عنه، كما قالوا و 

للموضع الذي  تصدر عنه الإبل مصدرا لصدورها عنه. بل سمي مصدرا لأنه صدر عن 
المرد به: و ره ، ومشروب عذب،مشروب عذب أي مركب فاو الفعل، كما قالوا (مركب فاره ،

المصدر ینقسم إلى أقسام هي:و 1المفعول لا الموضع.)،

هو مصدر یدلعلى ما یدلعلیه المصدر الصریح إلا أنه مبدوء بمیم والمصدر المیمي:-1
لهذا سمي بهذا الاسم.و زائدة في أوله،

الفعل المضارع یصاغ من الفعل غیر الثلاثي على وزن صیاغته من الفعل غیر الثلاثي: 
-مُكرِمٌ ، أدخل–فتح ما قبل الآخر مثل: أكرم و مع قلب حرف المضارعة میما مضمومة

مُنتهي.–مُدخل ، ینتهي 

تاء مربوطة على و هو مصدر یصاغ من الأسماء بزیادة یاء مشددةالمصدر الصناعي: -2
هذه الأسماء مثل: طریقیة، أنانیة، حدیدیة.

التي هي تاء النقل التي و المنسوب إلیهو التي تربط بین المنسوبو الیاء تسمى یاء النسبة 
ین المصدر الفرق بو تنقل من الوصفیة إلى الاسمیة، لیتمحض اللفظ للمعنى المصدري

منسوب سیاق الجملة.موللاسالصناعي 

.581-580، ص 1لجرجاني: المقتصد في شرح الإیضاح، تحقیق كاظم بحر، المرجان، القاھرا عبد -1
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غیر الثلاثي للدلالة على حدوث و : هو مصدر یصاغ من الفعل الثلاثيمصدر المرَة-3
واحدة مثل ضرب ضربة، أكل أكلة.الفعل مرَة 

مثل: جلس المتهم جلسة المتهیب.

هو مصدر مصاغ من الفعل الثلاثي اللازم للدلالة على هیئة حدوث مصدر الهیئة: -4
تي دائما على وزن فعل، مثل: جلس المتهم جلسة المتهیب.ایو الفعل،

اوه في اشتماله على لم یسو هو ما ساوى المصدر في الدلالة على الحدث،اسم المصدر: -5
تقدیرا من غیر عوض و جمیع أحرف فعله، بل خلت هیئته من بعض أحرف فعله لفظا،

تكلم كلاما.و لم نقل توضؤا""و مثل: توضأ ، وضوءًا " حذفت التاء

و الجدول التالي فیه إحصاء لأنواع هذه المصادر كما جاءت في القصیدة     .

مصدر الهیئةدر المرةمصمصدر صناعيمصدر میميمصدر صریح

عطاء 

الكرم

الحمد

الصباح

الجراح

لهیب

قبلة

مُنتحر

مُنجي

مُزمجر

مخضب

محجب

مدوي

زجاجیة 

استوائیة 

جلیدیة

لقُمة 

رقدة

صكَة

ألف مرة

ارتجاف

هسهسة
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النداء 

الشفاء

ف الزیادة:و حر 

العرب: " استزدته أي طلبت قد جاء في لسان و الزیادة من مادة (زید)،معنى الزیادة لغة:
زوائد الأسد أنیابهو الزوائد فهي قوائم الدابةو منه الزیادة، خلاف النقصان، ومنها الزائد،

1صوته.و زئیرهو 

" الزیادة أن یضاف إلى مادة الكلمة الأصلیة حروف لیست منها تسقط في بعض اصطلاحا: 
2تصریفها.

المیم، السین، اللام، النون، الیاء، الهاء، الألفو حروف الزیادة هي: الهمزة، التاء، الواو، 
هي مجموعة في كلمة سألتمونیها.و 

حد الصرفیون الغایة من الزیادة بالأمور التالیة:الغرض من الزیادة: 

علیم...و معلومو هي أهم أنواع الزیادة، فمن العلم مثلا نشتق: عالمو الزیادة لمعنى:-أ

لتؤذي معنى خاصا إلى جانب المعنى الذي یؤذیه (العلم)فتزید الألف في الكلمة الأولى، 
الواو، في الكلمة الثانیة لتبین من وقع علیه العلمو تزید المیم،و هو الدلالة على الفاعل،و 
تزید الیاء في الكلمة الثالثة، لتدل علي من یتصف بالعلم على جهة الثبوت.و 

.131، د ط، د ت ، ص 6جابن یعیش، شرح المفصل، عالم الكتب، بیروت،-1
.113، ص ابن منظور لسان العرب-2
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لا حاجة لكثرة الأمثلة.و ة في المعنى،و هكذا نج د أن كل زیادة في المبنى تؤذي إلى زیاد

سیأتي حدیثه مفصلا بناء و تقتصر هذه الزیادة على أثر لفظي للكلمة،و الزیادة للإلحاق:-ب
على أزید منه لیعامل معاملته في التصریف، المراد بالجعل هنا أي التصبیر، أي تصیر 

الملحق به) في عدد البناء الأقل حروفا (و هو الملحق) مساویا للأكثر حروفا (وهو 
ذلك بأن یزاد حرف أو أكثر في الاسم أو في الفعل، حتى و السكناتو الحركاتو الحروف،

یصیر بناؤه مطابقا لبناء آخر.

حروف الزیادة:-1

من المعلوم أن الزیادة نوعان:

ومثالها من القصیدة:زیادة بتكریر حرف من أصول الكلمة: -أ

وجهه البغیضلأطإذا 

لي وجنتاهارصفتو عن رباح

الجبینرَ و إن مست النار ح

الشجرو من مغار قابیل على الدروبج تم

وهي حروف عشرة، هي: الألف ، الواو، الهمزة، التاء، النون زیادة بغیر التكریر: - ب
تسهیل أو هویت و السین، الهاء، اللام، وقد جمعها القدماء في قولهم " سألتمونیها " أو أمان

مثالها من القصیدة مثل: و السمان

طال البلاءاست
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وقف الخطوات؟استفهل 

حاب المساكین في كل كهف یغورتوان

نتف الریاح ریشه مع الغروبست

نسبة الأفعال إلى الصفات:-د

یختص الفعل في العربیة من بین أقسام الكلم بالتعبیر عن الحدث المقترن مفهوم الفعل: -أ
، وعرف 1ح المفصل: الفعل ما دل على اقتران حدث بزمانبزمان معین ، جاء في شر 

بنیت  لما مضىو أما الفعل فأمثلة  أخذت من لفظ أحداث الأسماء،و سیبویه الفعل بقوله: "
حمد،و مكثو سمعو لم یقع، وما هو كائن ولم ینقطع، فأما بناء ما مضى فذهبو لما یكونو 
یضربو یذهبو مخبرا یقتلو اضرب،و اقتلو أما بناء ما لم یقع فإنه قولك آمرا: اذهبو 
.ر2كذلك بناء ما لم ینقطع وهو كائن إذا اخبرتو یُضربو یُقتلو 

و ما یفهم من كلام سیبویه أنه یخص صیغة الماضي (فعل) بالتعبیرعن الزمن الماضي، أما 
الإخبار في و المستقبل فعما مشتركان یعبر عنهما بصیغة المضارع یفعل للحاضرو الحاضر

الأفعال عند النحات ثلاثة، كما و أنه یخص الأمر (افعل) بالتعبیر عن المستقبلو مستقبل،ال
یعلل ابن یعیش ذلك بقوله:و أن الأزمنة ثلاثة

.02، ص 07ابن یعیش: شرح المفصل، تصحیح شیخة الأزھر، إدارة الطباعة المنبریة، مصر، د ط، (د ت)، ج-1
.12، (د ت)، ص 1سیبویھ: الكتاب، تحقیق عبد السلام محمد ھارون، دار الجیل، بیروت، ط -2
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تنعدم و الزمان من مقومات الأفعال توجد عند وجودهو " لما كانت الأفعال ملازمة للزمان،
مستقبل.... و لاثة: ماضي، حاضر،لما كان الزمان ثو عند عدمه، انقسمت بأقسام الزمان،

مستقبل، فالماضي ما عدم بعد وجوده فیقع الإخبار و حاضر،و كانت الأفعال كذلك ماضي
المستقبل ما لم یكن له وجود بعد، بل یكون في زمان الإخبار و في زمان بعد زمان وجوده...

نه الماضي یسري مو أما الحاضر فهو الذي یصل إلیه المستقبلو عنه قبل زمان وجوده،
، وجدیر بالذكر أن النحاة قد اختلفوا في فعل 1فیكون زمان الإخبار عنه هو زمان وجوده

الأمر، فهو عند البصریین قسیم للماضي والمضارع، أما عند الكوفیین، فهو لیس قسیما 
لهما، وإنما هو مقتطع المضارع المجزوم بلام الأمر المحذوفة لكثرة الاستعمال.

ن أنكر فعل وعدًه أسلوبا، لخلوه من تلبس الفاعل بالفعل في زمن معین ومن المحدثین م
وكذا خلوه من الإسناد إلا للضمائر.

مفهوم الصفة:–ب 

وقد تطرقنا لتعریفها لغة، واصطلاحا في صفات الأصوات ولكن تجدر الإشارة في هذا 
التفضیل، والصفة الموضع إلى أن الصفة نحویا تشمل اسم الفاعل، واسم المفعول، وأفعال 

المشبهة والصفة كما عرفها تمام حسان هي قسما قائما بذاته، بین أقسام الكلم، ومیزها عن 
.2الاسم*

ذلك أن أهم ما یمیزها عن الاسم في معني قوله أنها تدل على الموصوف بالحدث، فلا تدل 
الفعل، ولا على الحدث وحده، كما یدل المصدر، ولا على اقتران الحدث، والزمن كما یدل

على مطلق مسمى كما تدل الأسماء.

نسبة الأفعال إلى الصفات:–ج 

.35ص ل،شرح ا لمفصن یعیش با1
) اسم، صفة، فعل، ضمیر، ظرف، أداة، مصدر.7* أقسام الكلم عند تمام حسان سبعة  (
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نسبة الأفعال إلى الصفات هي أداة، تمكن من تمییز النص الأدبي من غیر الأدبي. وتسمى 
وهي فرض اقترحه العالم هذا، وطبقه على نصوص من الأدب Busemanمعادلة بوزیمان

، وكما ذكر سابقا، فالمعادلة تتلخص في كونها أداة 19251الألماني في دراسة نشرت سنة 
تمكن من تمییز النص الأدبي من غیر الأدبي، بتحدید مظهرین من مظاهر التعبیر: التعبیر 

بالحدث، والتعبیر بالصفة.

وتطبق المعادلة بإحصاء عدد الكلمات المعبرة بالحدث، والكلمات المعبرة بالوصف، وقسمة 
وناتج القسمة یكون قیمة عددیة تزید وتنقص، تبعا للزیادة والنقص في الأولى على الثانیة، 

عدد كلمات المجموعة الأولى (الحدث) على المجموعة الثانیة (الوصف). وكلما زادت تلك 
، كما أن هذه المعادلة تستخدم كمؤشر 2القیمة كان طابع اللغة أقرب إلى الأسلوب الأدبي

للغة المستخدمة في النصوص وقد برهنت الدراسات على لقیاس مدى انفعالیة، أو عقلانیة ا
صحة تلك المعادلة، إلا أنه لوحظ أن هناك صعوبة في تحدید انتماء بعض الكلمات إلى 
طائفة الحدث أو طائفة الوصف مما یؤثر على موضوعیة المقیاس، فعمل عالم النفس 

سیروكوالباحثة اشیلتسمان أوف أنV. New bawerالألماني ف، نیو باور

.A schtizman of insbruch معادلة تقوم على تبسیط وتدقیق المعادلة، وذلك باستخدام
عدد الأفعال بدلا من قضایا الحدث، وعدد الصفات بدلا من قضایا الوصف فأصبحت نسبة 

الأفعالالفعل إلى الصفة  عدد
الصفات عدد

، وقد اختصرها سعد مصلوح في الرموز: (ن، ف،ع)، حیث ن 

.3= نسبة، وف= فعل، وص (صفة)

ومما ینبغي الإشارة إلیه هو أن نسبة الفعل إلى الصفة تخضع إلى مجموعة من المؤثرات

منها ما یرجع إلى الصیاغة ومنها ما یرجع إلى المضمون.

.73، ص 2002، 3سعد مصلوح: الأسلوب دراسة لغویة احصائیة، علم الكتب، ط1
.74نفسھ، ص المرجع -2
.77-76نفسھ، صالمرجع -3
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فمن بین مؤثرات المضمون مثلا: العمر، والجنس.

من مؤثرات الصیاغة: نوع الكلام، طبیعة اللغة، فن القول.و 

ویتضح هذا بالجدول التالي:

المؤشرمؤثرات المضمونالمؤشرمؤثرات الصیاغة

منطوقنوع الكلام

مكتوب

+

العمر_

الطفولة

الشباب

الكهولة

+

+

_ فصحىطبیعة اللغة

لهجة

+

_

شعر غنائيفن القول

شعر موضوعي

+

_

الرجالالجنس

النساء

_

+

ویمكن أن تجتمع في النص الواحد مؤثرات من نوع واحد، فتعمل في اتجاه واحد إما نحو 
الارتفاع، وإما نحو الانخفاض، كما أنه قد یكون النص مشتملا على مؤثرات تعمل في 
اتجاهات متعارضة، وتكون النتیجة إما أن یضعف بعضها الآخر، أو أن یلغي أحدهما 

الآخر، فیؤدي إلى تجسید دلالة (ن، ف ، ص) نسبة الفعل إلى الصفة.

إضافة إلى الغموض الذي یشوب مصطلحي الفعل والصفة في الصرف العربي شكل عقبة 
اعترض سبیل تطبیق هذه المعادلة في أي نص من نصوص اللغة العربیة إذ أن هناك من 

عال الناقصة، وأفعال المقاربة الأفعال ما لا یتضمن دلالة واضحة على الحدث كالأف
والشروع، وأفعال المدح والذم وغیرها كما أن هناك مصادر وجملا تؤدي وظیفة الوصف، لذا 

من تدقیق المقیاس. –قبل تطبیق المعادلة -كان لابد
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وقد اقترح "سعد مصلوح" مقیاسا للأفعال والصفات في اللغة العربیة، وطبقه في كتابه: 
سة لغویة إحصائیة"  ویتضح مقیاسه أنه حدد ما یدخل تحت مصطلح الفعل "الأسلوب درا

(كل الأفعال المتضمنة حدثا مقترنا بزمن معین...) وكما حدد ما لا یدخل في دراسة الفعل 
(كان وأخواتها، الأفعال الجامدة...).

ي كما حدد ما یدخل تحت مصطلح الصفة (اسم الفاعل، اسم المفعول...) وما لا یدخل ف
1إطارها. ویمكن توضیح هذا المقیاس في الجدول التالي:

ما لا یدخل في الدراسةما یدخل في الدراسةالنوع

كل الأفعال المتضمنة حدثا مقترنا بزمن -الفعل
معین

أسماء الأفعال*-

كان وأخواتها-

الأفعال الجامدة-

أفعال المقاربة والشروع-

الصفة المشبهة –المفعول اسم –اسم الفاعل الصفة
أسماء التفضیل.–صیغ المبالغة –

الاسم الموصول بعد المعرفة .-

الاسم المنسوب.-

الجملة الواقعة وصفا (نعت، -
حال).

شبه الجملة الواقعة وصفا.-

وبفضل هذا المقیاس الذي وضعه سعد مصلوح أصبح في الإمكان تطبیق معادلة بوزیمان 
لتمییز النص الأدبي من الغیر أدبي أي تمییز الأسلوب الأدبي من الغیر في اللغة العربیة

أدبي من خلال قسمة عدد الكلمات المعبرة بالحدث أي الأفعال على الكلمات المعبرة 

.80ینظر: سعد مصلوح: الأسلوب دراسة لغویة إحصائیة، ص-1
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بالوصف أي الصفات وذلك اعتمادا على إحصاء الأفعال والصفات ومن أجل ذلك ولتطبیق 
وب  ) لابد أولا من: هذه المعادلة على قصیدة السیاب (سفر ای

إحصاء جدول للأفعال في القصیدة.-1

إحصاء جدول للصفات.-2

تطبیق المعادلة.  -3

جدول إحصاء الأفعال في القصیدة-1
الصیغةالفعل

(مفصولة 
عن 

السیاق)

الزمن 
النحوي 

(السیاقي)

الزمن الصیغةالفعل
النحوي

المستقبلالمضارعأسمعالمستقبلالماضياستطال

المستقبلالماضيسمعتالمستقبلالماضي استبد

المضارعالمضارعارتعشتالماضي المضارعتعطني

المستقبلالماضياختلسالماضيالماضيأعطیتني

الماضيالمضارعالمستقبلالمضارعتشكر

الماضيالماضيغابالمستقبلالمضارعتغضب

الماضيالماضيوقفتالمستقبلالماضيتمزق

الماضيالمضارعتلوحینالمضارعالمضارعیهدأ

المستقبلالمضارعتقبلینالمضارعالمضارعیمسح
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المضارعالمضارعتشدالمضارعالماضيصاح 

المضارعالمضارعتمزقالمستقبلالمضارعأضم 

المضارعالمضارعیدندنالمستقبلالمضارعأشد

المضارعالماضيصارعتالمستقبلالمضارعأهتف

المستقبلالمضارعتشلالمستقبلالأمرانظروا

المضارعالماضيصارعتالمستقبلالأمراحسدوني

المضارعالمضارعأشعرالماضي المضارعمشت

المضارعالمضارعضعتالماضي الماضيتوهمتها

المضارعالمضارعتمضغالماضي المضارعأرعى

المستقبلالمضارعتستوقفالمستقبلالمضارعتغیب

المضارعالأمرخذالمستقبلالمضارعیلمس

المستقبلالأمرأعنيالمضارعالمضارعتعید

المضارعالأمر اطردالمضارعالمضارعتحجب

الماضيالمضارعلقیتالمستقبلالمضارعتجلوه

المضارعالمضارعتشدو المستقبلالمضارعصاح

المستقبلالمضارعأأصرخالمستقبلالمضارعتنثه

المستقبلالمضارعصرختالمستقبلالمضارعألمح

الماضيالمضارعتمرالمستقبلالمضارعیغیب
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المضارعمضارعأعیاالمستقبلالمضارعتشعان

المضارعمضارعیدعوكالمستقبلالمضارعتنطق

المضارعماضينادالمستقبلالمضارعتمج

الصیغةالفعل
(منفصلة 

عن 
السیاق)

الزمن 
النحوي 

(السیاقي)

الصیغة الفعل
(منفصلة 

عن 
السیاق)

الزمن 
النحوي 

(السیاقي)

المستقبلالأمرابرقيالماضيالماضيستنتف

المستقبلالأمرارعديالمضارعالمضارعینحدر

المستقبلالأمراغرقيالمضارعالمضارعاعترض

المستقبلالأمراحرقيالمستقبلالمضارعسیأتي

المستقبلالمضارعسترجحيالمستقبلالمضارعیذكر

المستقبلالمضارعتقطف المستقبلالمضارعسأشفى

المستقبلالمضارعتیأسيالمستقبلالمضارعسأنسى

المستقبلالأمرقبلنيالمستقبلالمضارعأمشي

المستقبلالأمرحدقيالماضيالماضينام

المستقبلالماضيدحرجتالمستقبلالأمركن
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المضارعالمضارعیطلالمستقبلالأمرقنع

الماضيالماضيتدحرجالمضارعالمضارعتعلك

المستقبلالمضارعیطفرالمضارعالمضارعأمد

المستقبلالمضارعیصرخالمستقبلالمضارعأهدم

المستقبلالمضارعأركضالماضي المضارعیطوي

المستقبلالمضارعتطیرالمستقبلالماضيانفض

المستقبلالماضيجاع المستقبلالمضارعیسلك

المستقبلالمضارعأتوجالمستقبلالمضارعیتمهل 

المضارعالأمرتحركالمستقبلالمضارعتصدق

المستقبلالمضارعیحبالمستقبلالمضارعستهوي

المستقبلالمضارعیتلامحالمستقبلالمضارعتصفر

المستقبلالمضارعیعریهاالمستقبلالمضارعتركض

المستقبلالمضارعیدریهاالمستقبلالمضارعتشد

المضارعالأمرانهمريالمستقبلالمضارعتطویه

المستقبلالمضارعیأكلالمستقبلالمضارعتمس

المستقبلالمضارعسأملأالماضيالمضارعرمیت

المضارعالماضيذكرتكالمستقبلالماضيأطل

المضارعالماضيرأیتالمضارعالمضارعأودع
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المضارعالمضارعأحلمالمستقبلالمضارعستنتف

المضارعالماضيغابتالمضارعالماضيأمطرت

////ذكرتالمستقبلالمضارعسینطوي

////صارعالمضارعالماضيانخطف

////قامالمضارعالمضارعأحرك

////یصكالمضارعالماضيمات

المستقبلالماضيامتد

المستقبلالماضيرمى

مستقبلمضارعیؤوب

مضارعماضيتراقص

مستقبلمضارعیطلع

ومن هذا الجدول نخلص إلى النتائج التالیة:

توظیف الفعل حسب الزمن النحويتوظیف الفعل حسب الصیغ

الصیغة 

الزمن 
عن مفصول
السیاق

الزمن النسبةالعدد
النحوي 
السیاقي

النسبةالعدد
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%2114.58الماضي%3624.82الماضي 

%4229.16المضارع%9263.44المضارع

%8156.25المستقبل%1711.72الأمر

%14499.99المجموع%13599.98المجموع

الحاضر و المستقبل على الماضيةإنه من خلال تلخیص الجدول أعلاه تظهر بوضوح سیطر 
على الرغم من أن الشاعر   %56.25مرة) بنسبة 81في توظیف الزمن النحوي أو السیاقي(

یتألم جراء مرضه.فتفسیر توظیفه للمستقبل: هو الأمل و مشرف على الموت، یحتضر،
جیكور الذي یستمده من ذكریاته في بلدهو العودة للحیاة،و الضئیل المتشبث به في الشفاء،

قناعته أن مرضه إبتلاء من االله ابتلاه به و أیضا من رضاهو ابنه غیلان)،و مع أهله (زوجه
قن أنه ما علیه إلا لهذا فهو متیّ و كما ابتلى به عبده (أیوب) وشفاه في یوم من الأیام،

العافیة له.و استشراف مستقبله مع عائلته بعد عودة الصحةو الصبر،

یستشرف المستقبل.و یاة،هذا ما جعله یتمسك بالح

كما أن التمسك بالحیاة هي سمة الإنسان، المحب المتعلق بالحیاة حتى في آخر لحظاته.

وهي نسبة %29.6مرة) بنسبة 42من المستقبل الحاضر المضارع یتكرر (و یأتي بعدز
ي سرد لحالة الداء وما یعانیه معه من ألم فو تفسیرها أن الشاعر في وضعیة وصفو معتبرة

زمن نظم القصیدة.
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إحصاء الصفات في القصیدة:

نوعهاالصفة نوعهاالصفةنوعهاالصفة

طوال

وار

راعشة

حمراء

مركب

منجرة

ثكلى

مفتول

جانبیة

الأنانیة

راكضة

نعت

صفة مشبهة

صفة مشبهة

صفة مشبهة

اسم مفعول

اسم مفعول

صفة مشبهة

اسم مفعول

اسم منسوب

اسم منسوب

نعت

الباشق

سمراء

صماء

حواء

بحار

محمولا

مدفون

موفور

أشد

زجاجیة

استوائیة

صیغة مبالغة

صفة مشبهة

صفة مشبهة

صفة مشبهة

صیغة مبالغة

اسم المفعول

اسم المفعول

اسم المفعول

اسم تفضیل

اسم المنسوب

اسم منسوب

هزیلة

سكرى

مشاءة

سوداء

ضحام

كاتب

السهاد

أفظع

مجبولة

مقبولة

هباءا

المدوي

صفة مشبهة

صفة مشبهة

صیغة مبالغة

صفة مشبهة

مبالغة

اسم فاعل

صیغة مبالغة

اسم تفضیل

نعت

نعت

نعت

نعت

ومن الجدول نستخلص أن توظیف صیغ الصفات، ودلالتها كان على النحو الآتي:

استعمال صیغ الصفات

النسبةالعددالصفة
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صفة32عدد الصفات: 

ویلاحظ من الجدول أن السیاق قد خفض من دلالة الصفات على اسم الفاعل واسم 
المفعول وزاد من دلالتها على كل من صیغة مبالغة والصفة المشبهة

حساب نسبة الأفعال ومن خلال إحصائنا للأفعال والصفات في قصیدة " سفرأیوب " یمكننا 
بتطبیق معادلة "بوزیمان" والتي تكون بتقسیم عدد الأفعال على القصیدة فيإلى الصفات
عدد الصفات

الأفعالفتكون نسبة الأفعال إلى الصفات =  نسبة
الصفات نسبة

4.21= أي = 

استندنا إلى مؤثرات الصیاغة ومؤثرات المضمون سالفة الذكر، فإن المتوقع أن ولكن إذا 
تكون نسبة الصفات أعلى من نسبة الأفعال من منطلقات أن:

اسم الفاعل

صفة مشبهة

صیغة مبالغة

اسم منسوب

مفعولاسم 

نعت

01

10

05

04

06

06

3.12%

31.25%

15.62%

12.5%

08.75%

18.75%

%3299.99المجموع
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مؤشر نسبة 
الأفعال

+منطوقنوع الكلام

_فصحىطبیعة اللغة

+شعر غنائيفن القول

_رجلالجنس

_كهولةالعمر

وهذا ما یبین السمة الانفعالیة في النص، من حیث طغیان لكن العكس هو الذي حدث،
مشاعر الحزن، والأسى، والشوق، والحنین، والتأسف، والجزع من الموت، والمرض. كل تلك 

المشاعر أدت إلى ارتفاع نسبة الأفعال إلى الصفات.
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حضور ضمیر المتكلم:–و 

م دراسة مهمة في أي دراسة أسلوبیة د دراسة السمة الأسلوبیة، في ضمیر المتكلتعّ 
لقصیدة شعریة، خاصة إذا كان محور القصیدة تجربة ذاتیة یعیشها صاحب القصیدة وهو 

الحال عینه في القصیدة التي بصدد دراستها.

قصیدة " سفر أیوب"، حیث أن الشاعر هو محور الكلام في هذه القصیدة إذ أنه یتحدث -
ر عاجزة عن الحراك.عن ذاته وهو مریض، فذاته تحتض

والهدف من دراسة السمة الأسلوبیة في ضمیر المتكلم هو الوصول إلى مدى فاعلیة 
الذات الشاعرة في القصیدة من عدمها، وذلك بإحصاء الضمائر التي تعود على المتكلم 
الشاعر في القصیدة، وتحدید مواضع ضمیر المتكلم في القصیدة وذلك أیضا لتبیین وظائفها 

لنحویة (مضاف إلیه، مفعول به، مجرور بحرف، فاعل، مبتدأ، نائب فاعل...)، فمن خلال ا
ما یشغله ضمیر المتكلم من وظائف نحویة یمكن الوصول إلى نتیجة وخلاصة تقضي 

بفاعلیة ذات المشاعر في القصیدة من عدمها.

ولهذا فإنه یجب أولا إحصاء ضمائر المتكلم، الشاعر ومواضعها.

بیین وظیفتها النحویة ونسبة هذه الوظائفثانیا: ت

إحصاء ضمیر المتكلم في القصیدة:-1

الوظیفة الكلمات
النحویة

الوظیفة الكلمات
النحویة

الوظیفة الكلمات
النحویة

الوظیفة الكلمات
النحویة

مضاف خیاليفاعلعفتمضاف إلیهأخيمفعول بهتعطني
إلیه
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عاطفتفاعلتركتمضاف إلیهبیديمفعول بهأعطیتني
ي

مضاف 
إلیه

مضاف جنبي
إلیه

مضاف جداريمفعول بهأعني
إلیه

مضاف وحدي
إلیه

مضاف خافقي
إلیه

مجرور عني
بحرف

مضاف بیتي
إلیه

مضاف داري
إلیه

فاعلبقیتفاعلأمدفاعلأدعو(ه)فاعلأنشد(أنا)

احسدون
ي

مضاف رجوعيفاعلأهدم(انا)فاعلفارقتمفعول به
إلیه

مضاف حبیبي
إلیه

مفعول بهقبلینيفاعلأمسمضاف إلیهداري

مضاف بعیني
إلیه

مفعول بهحدقيفاعلأصیبمضاف إلیهداري

مضاف داري
إلیه

مجرور ليفاعللقیت(أنا)
بحرف

مفعول بهیسقیني

مضاف قبريفاعلأصرخفاعلألمح(أنا)
إلیه

مفعول بهانهمري
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فاعلذكرتفاعلرمیتمبتدأأنيفاعلارتعشت

مضاف فمي
إلیه

مجرور لي
بحرف

مضاف جسمي
إلیه

فاعلرأیت

مضاف خافقي
إلیه

مضاف سیفيمضاف إلیهأحبائي
إلیه

كنت(أنا
(

مبتدأ

مضاف دمي 
إلیه

صرخت 
(أنا)

مضاف خديمبتدألأننيفاعل
إلیه

مضاف یدي 
إلیه

مجرور عني 
بحرف

مضاف خافقيفاعلأودع 
إلیه

مضاف بیتي 
إلیه

مضاف رجوعيمضاف إلیهداري
إلیه

مضاف روحي
إلیه

مضاف أطفالي
إلیه

مفعول بهتطیعنيمفعول بهقبلینيمضاف إلیهوطني

مضاف قلبي
إلیه

مضاف ظهريمفعول بهحدقي مفعول بهتلثمني
إلیه

مضاف بطني 
إلیه

مجرور عليمضاف إلیهروحي
بحرف

فاعلسللت
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مضاف نجومي
إلیه

مضاف أضالعيمضاف إلیهبدني
إلیه

قصائد
ي

مضاف 
إلیه

مبتدأ (اسم لیتنيمفعول بهخطاي
لیت)

مفعول بهیعروني

مجرور بيفاعلصارعت
بحرف

مجرور في
بحرف

مضاف بطرديمضاف إلیهعنديمبتدأأنني
إلیه

مضاف أضلعي
إلیه

مضاف خیاليفاعللست
إلیه

مجرور بي
بحرف

أعترض(أ
نا)

مفعول بهیسقینيفاعل

مجرور عليمضاف إلیهقلبيفاعلأستوقف
بحرف

فاعلأعصرهفاعلوأنسى(أنا)فاعلأصرح

مضاف رفضنيفاعلأشفى 
إلیه
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مضاف دميمفعول بهنظامي
إلیه

فاعلأمشي

مضاف إلیهصبیتي

ومن خلال الجدول السابق یبدو لنا بوضوح الحضور القوي لضمیر المتكلم، ولكن من أجل 
رغم -لالمتكلمة، ومدى قیامها بالفعمعرفة مدى فاعلیة هذا الضمیر المتكلم أي الذات 

لابد من تبیین الوظائف النحویة لها، لضمیر المتكلم.–أنها تحتضر 

التي شغلها ضمیر المتكلم كالآتي:والجدول أدناه یبین الوظائف النحویة

النسبةالعددالوظیفة النحویة

4844,85مضاف إلیه %

%1614,95مفعول به

%98,41مجرور بحرف

%2927,10فاعل

%54,67مبتدأ 

99.98%107المجموع
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لم یكن فاعلا كبیرا. فمجموع وظیفة الفاعل –محور الكلام في القصیدة –أن الشاعر 
من مجموع %31.77)، أي بنسبة 3-4النحویة والمبتدأ التي شغلها ضمیر المتكلم بلغت (

الوظائف النحویة، فهما معا لم یبلغا نسبة المضاف إلیه، كما أن ضمیر المتكلم وقع مفعولا 
به أكثر منه مبتدأ، وهذا یؤكد أن الشاعر لیس فاعلا في القصیدة.

إلا محاولة لتعویض العجز %44.85إذن فما توظیف ضمیر المتكلم مضافا إلیه بنسبة 
علیة بإضافة الأشیاء إلى نفسه. عن الفا
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I.:المستوى التركیبي

تمهید:

المستوى التركیبي هو أحد أهم مستویات النظام اللغوي الذي به یُتمكن من دراسة هذا 
النظام اللغوي عموما، والنص الشعري خصوصا.

حیث أن هذا المستوى على مستواه یتم "تفجیر هیاكل الخطاب الشعري اللغوي وتقصي 
.1معانیه الطریفة الموحیة"

لأنه مستوى ضروري من أجل بحث واستخراج الخصائص الممیزة لمؤلف أو وهذا
شاعر معین من خلال دراسة تراكیب لغة (الجمل التعبیریة).

من ثلاثة مستویات: والأسلوبیة التركیبیة تعمل على" اختیار القیم التعبیریة للتراكیب ض
.2مل بسیطة"وبنیة الجمل، والوحدات العلیا التي تتألف من جمكونات الجمل 

أي أن هذا المستوى یهتم بدراسة الجمل الطویلة منها، والقصیرة، وأركان تركیبها من 
مبتدأ، وخبر، وفعل، وفاعل، ودراسة الأسالیب الإنشائیة والخبریة، ... وغیرها.

وقصیدة سفر أیوب لبدر شاكر السیّاب، اشتملت على مجموعة من التراكیب أهمها:

الجملة:- 1

وفي تعریف الجملة تجدر الإشارة إلى أن التعریف الاصطلاحي لها قد تعریفها:-
اختلف فیه بالنظر لعدة اعتبارات لاعتبار القدامى والمحدثین، باعتبار المعیار الذي 

یؤیل یوسف عزیز، مراجعة مجید المناشطة، منشورات عیون، ینظر، نعوم شومسكي: البنى النحویة، ترجمة -1
.1983، 02مطبعة النجاح الجدیدة، الدار البیضاء، المغرب، ط

.104یوسف أبو العروس: الأسلوبیة والتطبیق، ص -2
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أخذ به في تحدید مفهومها إما معیار التركیب أو معیار الإفادة، كما اختلف فیها 
طیة،...).بحسب التصنیفات (اسمیة، فعلیة، شر 

وقد حاولنا في دراستنا هذه أن نتطرق إلى بعض هذه الاختلافات وذكر بعضها، 
ح الرؤى، وبدأنا أولا بضبط مصطلح الجملة لغة واصطلاحا. ضّ لنو 

مفهوم الجملة:- 1

لغة:-

الجملة لغة من مادة (جمل)حیث جاء في قاموس لسان العرب أنه أورد حدیث مجاهد 
قال الأزهري: كأن       بضم الجیم وتشدید المیم: قلس السفینة . و ل) أنه قرأ حتى یلج (الجم

ل الجملة لعّ و جمالةً لأنها قوًى كثیرة، جمعت فأجملت جُملة،ىسمالحبل الغلیظ ی
1اشتقت من جملة الحبل.

اصطلاحا:-

الجملة مصطلح متأخر في التراث العربي اللغوي إذ أن أول كتاب في النحو العربي " 
كتابسبویه" لم یذكرها بمفهومها النحوي.

258ت "ول من استعمل مصطلح  الجملة بمفهومه النحوي أبو العباس المبردإذ یعد أّ 

ومعنى هذا المصطلح " الجملة" هي " الصورة اللفظیة الصغرى للكلام المفید في أیة "
من ومن ثم كانت موضوع الدرس النحوي بما یعتري تركیبها 2لغة من اللغات "

.336، ص 2006، 1ابن منظور: لسان العرب،  ط-1
.31، ص 1986، 01الرائد العربي، بیروت، طالمخزومي (مهدي): في النحو العربي نقد وتوجیه، دار مهدي -2
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عوارض في تألیفها، "وفق مقامات الاستعمال من نفي أو تأكید، أو استفهام... وما 
1یعرض لعناصرها من ذكر، وحذف أو تقدیم وتأخیر"

أنواع الجمل:- 2
دة بحسب المبادئ التي ینطلق منها كل باحث، قدیما لقد عرفت الجملة تقسیمات عّ 

وحدیثا.

النحویین فبهذا فإنه قد تعددت أنواع الجملة بحسب أیضا معاییر التصنیف عند أعلام 
كل وتصنیفه، ومعیاره، ولكن الذي یهم في دراستنا هذه هي: الجملة الاسمیة بنوعیها، 

والجملة الفعلیة والجملة الإنشائیة.

إن الجملة إذن كما ذكر سابقا قد اختلف في تعریفها، وفي تقسیماتها.

واسمیة، وشبه جملة.وتنقسم الجملة إلى ثلاثة أقسام: فعلیة،

، وهي " تركیب إسنادي یتكون من 2درة باسم" وهي الجملة المصّ الجملة الاسمیة:-أ
مبتدأ تسند إلیه كلمة أو أكثر، تعرف نحویا بالخبر الذي تتم به الفائدة، فیحسن 

.3السكون"

د من الحدث.ل على الزمن المجرّ والجملة الاسمیة خالیة من الزمن فهي تدّ 

الاسمیة لها عدة أشكال، فقد تكون جملة اسمیة بسیطة، وقد تكون مركبة.والجملة 

.28نفسه، ص المرجع -1
، 01ابن هشام الأنصاري: مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، تحقیق مازن المبارك، دار الفكر، بیروت، ط-2

.357، ص 2005
عین ملیلة، الجزائر، خان: لغة القرآن الكریم، دراسة لسانیة تطبیقیة للجملة في صورة البقرة، دار الهدى، محمد -3
.76، ص 2004، 01ط
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وهي التي اكتفت بإسناد واحد في تركیبها (مبتدأ + خبر)، (فعل الجملة البسیطة:-
+ فاعل).

مثال من قصیدة سفر أیوب: 

یجور، نواجد الفولاذ، تزفر الأرض، تبكي السماء.أطفال أیوب ، ثلج د 

مبتدأ   خبر  مبتدأ  خبر    مبتدأ   خبر    فعل   فاعل   فعل    فاعل

نت عملیات اسنادیة عدیدة في مستوى هي التي تضمّ بة:الجملة الاسمیة المركّ -
.1سیاق بناءها النحوي المفید لعملیة الإخبار

ادغاباتلیل السهّ 

مبتدأ    خبر جملة

الثلجالذیتتثُُّه السماء

جملة صلة موصول (خبر) المسندمبتدأ

غیلان الذي غاب عن المطار.

الفاعل أو الفعل الناقص اسمه، و ف من الفعل،وهي التي تتألّ الجملة الفعلیة-:ب

وخبره، فهي تركیب إسنادي صدره فعل تام، یسند إلى فاعل أو نائب فاعل إسنادا 
دمالأصل، ولا یهم ما تقّ ، والمراد بصدر الجملة، ما هو صدر في2حقیقیا أو مجازیا

التقدیم.ه حقّ و ر تأخّ ه التأخیر،أوماقحّ و 

.97نفسه، ص المرجع  -1
.39، ص المرجع السابق-2
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رأي الجمهور عموما أن الجملة الفعلیة كل جملة تقدم فیها الفعل على فاعله.و 
تنقسم إلى:و 

فاعل فقط، مكتفیة بهما ركني إسناد و التي تتكون من فعلوجملة فعلیة بسیطة:-
(فعل وفاعل، أو نائب الفاعل).

وظفت الجملة الفعلیة البسیطة في قصیدة سفر أیوب ...و قد 

تلثمالمطر  رقرقت دموعر  هتراقصالنّ 

فعل    فاعل             فعل   فاعل             فعل   فاعل          

.( المسند)   (المسند إلیه)المسند     المسند إلیه.                     

وهي التي تتضمن عملیات اسنادیة عدیدة في مستوى سیاق جملة فعلیة مركبة:
بنائها النحوي كأن یأتي المفعول به جملة موصولة مكونة من اسم موصول والفاعل 

ضمیر.

المسند جاء جملة فعلیة.زوجةتتمرّى

جملة فعلیة .مبتدأ

ا حصاء الجمل في القصیدة:

الجملة الجملة الاسمیةجملةشبه الجملة الفعلیةالجملة الاسمیة
الفعلیة

شبه جملة
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لك  الحمد 

إن الرزایا

هل تشكر

شهور طوال

لكن أیوب

هدي الجراح

هدایاك مقبولة

جمیل هو السهد

جمیل هو اللیل

أبواق سیارة

آهات مرضى

أساطیر آبائها

غایات لیل 
السهاد

شعاع كوكب

كأن أهدابها

كأنها التائه

كأنها الطائر

أعطیتني أنت

تَغضُبُ 

تُمزق جنبي

أضم إلى 
الصدر

أشُد جراحي

توهمتها قبلة

یلمس شباك

تحجي به

تجلوه تحت 
القمر

ألمح عینیك

تقطران

تنطف

تمج

أسمع غیلان

سمعت 

ارتعشت

إلى الصدر

في خافقي

یعیني...

لولید

من بعید 

من خلل الثلج 

من خلل  
الضباب

بلا انتهاء

بالندى

في سكون

في الشتاء

من خلل 
الدخان

من مغار

الدروبعلى 

من النجیع

من الظلام

یا منجیا

أطفال أیوب

یارب

جیكور  
والشمس

زوجة تتمرى

لعله رجعا

مشاءة

البرد

والضجر

وغربة

بمود لتلثمني

مائها الدم 

المالو 

هیهات

ثلج دیجور

إني سأشفى

قلبي 

أطرد

فارقت

شدّو

تهدر

تُحمحم

یُراح

یربُ 

شفتها

أصرخ

هاتوا

صرخت

یجیب

تمر

أعني

یدعوك

نادى الفؤاد

ارحمه

مزق

في الزحمة

بالورى

على سفر

بیدي

على الضمة

من أدعوه

على خریف

من تمر

في 
الأغصان

من الفولاذ

من المطر

إلى المقابر

بهن

من حبي

في شوارع 
لندن

في ظلموت
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غیلانوجه 

أنت وقفت...

عیون الجوع

نجومي

إن البرد

لولا الداء

بعیدا عنك

نواجد الفولاذ

أخي یا أنت

إني سواك

لولا الداء

أحلى ما لقیت

رقرقت

اختلس

تنُثه السماء

تشد المخالب

تمزق

یدندن

أصرخ

صارعت

یشُل الخطایا

یربطه

صارعت

ضِعت

أشعر

من نومه

في خرائب

على ارتجاف

في القفار

عن المطار

في المدى

في دمي

في یدي

في جیكور

عن بیتي

على قلبي

من وتر

على بطني

نازلا

أیها الثلج

انتحاب 
المساكن

إن لي منزلا 

حبیني

و العاصفیر

و الزمان

ربُ مل لي

فهو شيء

لیت عصر

أعدني

ضاعوا

تیتسم

تعدوا

تنقسم

ینحذر

سأشفى

نام فیها 
الهواء

كن لهیبا

قنّع

إلى داري

إلى وطني

في دجى 

على أیوب

به القدم

في لندن

في سواد

بالشمس

منها

في الأعراق

بي من

في تربها

من رقدة

بها دود

إلى جیكور

من صحاري
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السماء

من عصور 
جلیدیة

من قبور

في كل 
كهف 

في جبال 
السنین

بلون الرجاء

في بلادي

من البرد

في العراق

في جدار

في ركن

بدون انتهاء

إلى منزلي

من رجوع

مع الروح
عفت داريمن ظهرتمضغهنا لا طیر
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ومن بین الجمل أیضا التي وردت في القصیدة. شبه الجملة. ومثالها من القصیدة قول 
: ( في شوارع لندن، إلى جیكور، على خریف، في جبال السنین، من عصور ابالسیّ 

جلیدیة، بدون انتهاء، إلى منزلي، بلون الرجاء، في بلادي، من الفولاذ).

و من خلال دراستنا للقصیدة نلاحظ ان الشاعر قد مزج بین هذه الأنواع الثلاثة، 
حسب الجدول التالي:

أزهارلا 

شموس استوائیة

لولا أنني

یمر

خذ

أعني

في دجى

إلى دوامة 
القدر

تركت 

مرّ شهر

تزفر الأ

تبكي

أمدّ 

أهدم 

أمسُّ 

یسعى

و شمت

یسلك الدرب

یتمهلُ 

عن رتاج
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عدد تواترهانوع الجملة

64اسمیةجملة

74جملة فعلیة

80شبه الجملة

هذا ما و ومن خلال الجدول نلاحظ أن بدر شاكر السیاب قد نوع الجمل في القصیدة
جعلها لوحة فنیة منوعة.

:إذ یلاحظ أن هناك تفاوت بین أنواع الجمل الثلاث في حضورها في القصیدة فیلاحظ
ل الصدارة ذلك لأن الإخبار حتّ أن شبه الجملة هي الأكثر حضورا في القصیدة، وت

بالاسم یقتضي الثبوت على نحو ما، بینما یقتضي الإخبار بالفعل التجدید والتغیّر.

الجملة الإنشائیة: -

وهي الجملة التي لا یمكن وصف خبرها لا بالصدق ولا بالكذب إذ أنها تتمیز بأن 
.1مضمونها لا یُصّح وصفها لا بالصدق ولا بالكذب لذاته"

ویقسم علماء المعاني الإنشاء إلى طلبي، وغیر طلبي.

الجملة الإنشائیة الطلبیة:-

ویشمل: جملة الأمر، النهي، 1وهي" ما تستدعي مطلوبا غیر حاصل وقت الطلب"
الاستفهام، الترجّي، النداء، العرض والتخصیص".

.242السكاكي: مفتاح العلوم، دار الكتب العلمیة، بیروت، (د ط)، (د ت)، ص -1
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بذلك أن الأمر والمقصود2وهو طلب القیام بالفعل على وجه الاستعلاء "* الأمر: " 
طرف الأعلى شأنا إلى الطرف الأدنى شأنا فهو طلب الهو طلب القیام بالفعل من 

وقوع الفعل.

وفي القصیدة نجد قول الشاعر: 

أعنّي خفّف الآلام عنّي واطرد الأحزان

كن لهیبا على أوجه العابرین، قنّع الخوف فیها بلون الرجاء-

أعنّي أعدني إلى داري-

روا واحسدونيألا فانظ-

عن الفعل على سبیل الاستعلاء، ولیكون حقیقیا، لابد من ف هو طلب الكّ * النهي:
أن یصدر من الأعلى إلى الأدنى.

وتوظیفه في القصیدة كان بنسبة قلیلة ومثاله: 

إیه إقبال لا تیأسي من رجوعي

حیث جاء على الصورة النحویة: أداة النهي + فعل + حرف جر + مجرور.

وهو طلب الفهم، والاستخبار عن الشيء الذي لم یتقدم لك العلم به، : ستفهام* الا
والاستفهام  نوعان:

الایضاح في علوم البلاغة، تصحیح ومراجعة الشیخ بهیج عزاوي، دار إحیاء العلوم، : الخطیب القزویني-1
.130، ص1988، 01روت، طبی
، 2001، 05السلام هارون: الأسالیب الإنشائیة في النحو العربي، مكتبة الخانجي، القاهرة، طبدمحمد ع-2

.14ص
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ینتظر إجابة من ،استفهام حقیقي وهو طلب الفهم عن شيء غیر معروف من قبل-
حیث أن الشاعر یسأل بائع الزهرة في المدینة عن زهرة أعندكزهرة حیّة؟ورائه مثل: 

طبیعیة.

استفهام غیر حقیقي وهو الأكثر حضورا من الاستفهام الحقیقي في قول الشاعر:-

الم تعطنیأنت هذا الظلام-1

وأعطیتني أنت هذا السّحر؟

فهل تشكر الأرض قطر المطر- 2

ها الغمام؟وتغضب إن لم یجد

علام مددت بیننا دنیا جلیدیة؟- 3

أي سلاح؟ آه أي ساعد؟- 4

مُساعد؟لتأكل الموت؟ وأي ناصر

ومعنى هذا أن 1" طلب المخاطب أو دعوته بحرف من حروف النداء"وهو* النداء:
النداء هو دعوة المخاطب للمخاطب بحرف من حروف النداء.

قال الشاعر:

ول الصباحأیا غیمة في   -

یا غیمة ما أمطرت تذوب-

یا أغصان اللیل انهمري ثمرا إذ یؤكل یزداد-

، ص 2010نقلا عن محمد بن یحي: السمات الأسلوبیة في الخطاب الشعري، إربد، عالم الكتب الحدیث، -1
294.
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لیس یسقینيیا سرابا في خیال -

أخي یا أنت یا قابیل-

یا ربّ أیوب قد أعیابه الداء-

أیها الثلج یا حشر جات الدهور-

: أو امتناع أمر ،وهو" طلب حصول أمر محبوب مستحیل الوقوع، أو بعیده * التمنيِّ
ولفظ التمني یكون بـ: لیت.1مكروه"

د.یا لیت أنّي لي إلى وطني عو وفي القصیدة نجد قول الشاعر: 

أمرا تقریبا مستحیلا، بسبب نى الشاعر الرجوع إلى وطنه جیكور الذي یعدّ حیث یتمّ 
مرضه الشدید، وإحساسه بقرب أجله.

وقوله أیضا: 

یا لیتني بي من في تُربها قُبِروا-

فقد تمنى الشاعر أن یدفن في أرض جیكور ویموت بها ویقول أیضا:

لیت عصر النبوات لم یطوِ حلمه.

یتمنى لو أنّ معجزة ما تحدث له، فیشفى من مرضه، ویعود لوطنه الحبیب. فالشاعر
وینفض عنه التراب -مرضه–أو أنه یكون عزیرا ثان  ینهض من موته الطویل 

وینهض من سرادیب الموت راجعا إلى أهله ووطنه.

هو تمني تحقق شيء ممكن الحدوث والتحقق في المستقبل وهو عكس * الترجي:
القصیدة نجد قول الشاعر:التمني ومن 

.17الإنشائیة في النحو العربي، صمحمد عبد السلام هارون: الأسالیب -1
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یتُ نواظري الذلیلةضوأغ

لعلها تعتاد من دجاها

الأسالیب الإنشائیة الغیر طلبیة:
.1وهي" التي لا تستدعي مطلوبا غیر حاصل وقت الطلب"

یة، وصیغ رّ بوهذا النوع من الأسالیب یضم أفعال التعجب، المدح، الذم، كم الخ
العقود...

ثلت الأسالیب الإنشائیة الغیر طلبیة في قصیدة سفر أیوب في: كم الخبریة  في وقد تمّ 
قول الشاعر:

من رقدة الموت كم مصّ الدماء بها دود ومدّ بساط.-

فیغیب الدرب ولا یبدو كم منه على الساري بعد.-

یا لیل كم طال الدرب تعب الركب.-

كم أمدّ الدراع وأهدم سقف الضلوع.-

II.الدلالي:المستوى
ل المستوى الدلالي في الدراسة الأسلوبیة أحد أهم عناصر الدراسة الأدبیة لأنه یمثّ 

یكمّل عناصر الدراسة الأخرى (المستوى الصوتي، التركیبي الصرفي) في صناعة 
المعنى. وهو مطلب ضروري خاصة في الدراسة الأسلوبیة بشكل خاص.

.17صالمرجع السابق ، -1
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تعریف علم الدلالة:

تعریفات لغویة لهذا المصطلح منها:احتوت المعاجم : لغة

ده دِلالةً فاندّل: سدّ و جاء في لسان العرب " دلّه على الشيء یدلُّه على الشيء یدّ 
ل به، والدّلیل: الدّال، وقد دلّهُ على الطریق یدُلُّه الدلیل ما یستدّ و دَللْته، فاندّل،و إلیه ،

1و أشدُ دلالة، و دِلاَلةً ، ودُلولَة ، والفتح أعلى

ل به، و الدلیل: الدّال، و قد دلّه على الطریق یدلّه و جاء في الصحاح الدلیل: ما یستدّ 
2دَلالَة و دِلالة و دلولة، والفتح أعلى

أو ا في معنى الهدایةإمّ غویة نجد أن معنى الدلالة ینصبّ ومن خلال هذه التعریفات اللّ 
التوجیه، و الإبلاغ، وهي بهذا المعنى لا تخرج عن إبانة الشيء، وإیضاحه، و الإرشاد 

إلى معناه، وكذا التوضیح، والاستدلال و توحید المقصود.

هو العلم الذي یتناول المعنى بالشرح، و التفسیر و یهتم بمسائل الدلالة، اصطلاحا:
ء كان الرمز لغویا أو غیر لغوي وقضایاها، " و یدخل فیه كل رمز یؤدي معنى سوا

(مثل الحركات، الإشارات، والأصوات غیر اللغویة، و غیرها من الرموز التي تؤدي 
.3دلالة في التواصل الاحتمالي)

" بصیغة breal"لاریبو قد تبلور هذا المصطلح عند اللغوي الفرنسي میشال
Sémantique عن فرع من علم بر لیعّ 1983و ذلك في أواخر القرن التاسع عشر

اللغة العام هو " علم الدلالات".

.84ابن منظور: لسان العرب،  ص -1
، 1990، 4اسماعیل بن حماد الجوهري:الصّحاح، تحقیق عبد الغفور، عطار، دار الملایین، بیروت، لبنان، ط-2

.386ص 
.4، د ت، ص 1، ط هرة قاال،محمود عثامنة: الدلالة اللفظیة، مكتبة الأنجلو المصریة-3



الفصل الثاني:                      دراسة القصیدة تركیبیا ودلالیا

106

و من أهم نظریات البحث الدلالي الحقول الدلالیة، والتي یمكن استخراجها من 
قصیدة سفر أیوب لبدر شاكر السیاب حسب طغیانها في القصیدة و لكن أولا یجدر 

التطرق لمفهوم مختصر عن نظریة الحقول الدلالیة.

الحقول الدلالیة:* 
الحقل الدلالي عبارة عن مجموعة من الكلمات أو المفردات، تترابط دلالتها حیث أن 

ضحها، ل على معناها، و یوّ هذه الألفاظ تندرج تحت صنف أو لفظ عام یحتویها، و یدّ 
ع وذلك لأن اللغة الواحدة تحتوي على عدد هائل من الكلمات و المفردات، و هذا التنوّ 

كلمة واحدة تندرج تحتها مجموعة من الكلمات مجموعة في و الثراء راجع إلى وجود
مجال أو حقل واحد.

بر و قد أورد أولمان تعریف للحقل الدلالي بقوله: " هو قطاع من المادة اللغویة و یعّ 
.1عنها مجال معلن من الخبرة"

ویجدر الإشارة أیضا إلى أن جذور نظریة الحقول الدلالیة تعود إلى علماء أمثال " 
د الجدّ الروحي لهذه النظریة، أما الفضل في شیوع المصطلح فیعود مبولت" الذي یعّ ه

و دیسوسیر في أثناء اهتمامها بالكلمة، و علاقتها بالألفاظ ، إلى كل من هوسرل
.2قیمتها مرتبطة بهذه العلاقة"نّ لأ الأخرى،

دة حقول قسمناها إلى:و قد تضمنت قصیدة " سفر أیوب" للسیاب عّ 

الطبیعة:اقل ح-

.79، ص 1988، 2أحمد مختار عمر: علم الدلالة، بیروت، ط -1
بن سیده، جامعة أم لاینظر، هیفاء عبد الحمید كلنتن، نظریة الحقول الدلالیة دراسة تطبیقیة في المخصص -2

.27، ص 2001القرى، رسالة لنیل درجة الدكتواه، 
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ویقصد به المجال الذي یشمل الألفاظ  الدا لة على الأرض، و السماء، و النبات، و 
الأزهار و كل الموجودات في الطبیعة، والمحیط البیئي، و من هذه الألفاظ في القصیدة 

في: الأرضنجد: 

المطرفهل تشكر الأرض قطر 

المطرو

.الشجر: تمُجُّ من مغار قابیل على الدروب و الشجر

استوائیة.شموسأعندك وردة حمراء سقتها الأزهار: 

الشّمس

: والعصافیر في ركن بیتي لهنّ اختصام.العصافیر

: و أغرقي السهوبالسهوب

: و أحرقي الثمر.الثمر

: سَترجحّن بعدك السنابل الثقال بالحبوب.السنابل

في البطاح . (البطاح: الصحراء الواسعة).: من سفرٍ یطول البِطاح

حیث شبه الشاعر نفسه كمسافر في أرض خالیة، واسعة، مقفرة.

حقل الألفاظ الدالة على الحز ن و الألم:-

وهو من الحقول الغالبة في القصیدة و ذلك مقتضى حال الشاعر العلیل الذي تمكنت 
یل.منه مشاعر الأسى، و الحزن رغم محاولة صبره الطو 

ومن الألفاظ الدالة علیه في القصیدة نجد:

الألم.مهما استطال البلاء، و مهما استبّد الألم: 
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.الجراحشهور طوال و هذي الجراح: 

تمزق جنبي مثل المدى.

مرضى، و أمّ تُعید.آهاتوآهات:

مرضى

في سكون.الدمعو تقطرانالدمع:

النواجد خوف بحّار.: دوارٌ منه تصطكُّ الخوف

و برز من خلال حنین الشاعر للماضي لأْهله.حقل الوجدان: -

مثل: الفؤاد، الابتسامة، الحنین، الوداع، أهواء

بها فارحمه إن هتفا.الفؤاد ناد الفؤاد:-

تبتسم.و زوجة تتمرّى و هيالابتسامة: -

أهواء.أعندك زهرة مما یربّ القلب من حبّ و أهواء:-

.الحنینو في یدي دم إلیك شدةالحنین:-

و انحدر.الوداعفاختلس المسافرالوداع:-

:سدجحقل الألفاظ الدالة على ال-

لم یحوها خذ  لغیلان و لا جبین.الجبین: 

الوجه: ووجه غیلان الذي غاب عن المطار.

إقبال إنّ في دمي لوجهك انتظار.

و في یدي دم إلیك شدة الحنین.الید:
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ألمح عینیك تُشعّان بلا انتهاء.:العینین

بأن الجید و الساق.الجید:

دین:حقلالألفاظ الدالة على الّ -

و هو الحقل الذي یشمل المصطلحات التي لها علاقة بالدین أو ذكرت في سیاق 
دیني.

یا رب أرجع على أیوب ما كان.ربّ:

یارب أیوب أعیابه الداء.

أخي أنت یا قابیل خذ بیدي على الغمّة.قابیل:

ولكن أیوب إن صاح صاح.أیوب:

: لیت عصر النبّوات لم یطو حلمه.النبوات

: وَشَتْ المعجزات الحواشي فكانت و كنا.المعجزات

: و یقصد به عُزیز.العازر

في قوله: لیتني العازر انفض عنه الحمام.

ض إثر حوّاء.بطردي من جنان الخلد أركجنان الخلد: 

الألفاظ الدالة على الموت:حقل -

ولو أنّي صرخت فمن یُجیب صُراخ منتحر.منتحر: 

نحو قبري و تطویه حتّى تمُسّ الضریح الحطام.الضریح: 

من سرادیب للموت عبر الظلام.سرادیب: 
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رمیت وجه الموت ألف مرّة.الموت: 

اً ألیماً.صكّ الموتقبلیني على جبهة صكها

د نحو القبر درب باب.وامتّ القبر:

بالإضافة إلى هذه الحقول الأساسیة هناك حقول دلالیة ثانویة كحقل الزمن، و حقل 
المدینة.

ص الحقول الدلالیة في القصیدة:و الجدول أسفله یُلخّ 

حقل 
الطبیعة

حقل 
الجسد

حقل 
الدین

حقل 
الموت

حقل 
الحزن 
والألم

حقل 
الزمن

حقل 
المدینة

حقل 
الوجدان

الأرض

المطر

الشجر

الأزهار

الشمس

العصافیر

السهوب

الثمر

الجبین

وجه

الید

العینین

الجیّد

ربّ 

النبوات

قابیل

آدم

المعجزات

العازر

جنان 
الخلد

الضریح

مُنتحر

سَرادیب 
الموت

القبر

الألم

الجراح

آهات

مرضى

الدمع

الخوف

الصباح

اللیل

ساعة

السّحَر

یوم

شهر

عام

جیكور

لندن

وطن

العراق

داري

السجون

المستشفیات

الفؤاد

أهواء

الحنین

الأهواء

الوداع

شوق

تدكار
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السنابل

البِطاح

لقد ذكرنا الحقل الدلالي سابقا مفهومه، و أهم الحقول الدلالیة العلاقات الدلالیة:-

في القصیدة.

الإشارة إلى أن الحقل الدلالي یحتوي على مجموعة من العلاقات القائمة بین و تجدر
كلمات متقاربة المعنى، ذلك لوجود عناصر أو ملامح دلالیة مشتركة فیما بینها، و 

ثل هذه العلاقات في: تتمّ 

هو إحدى العلاقات الدلالیة یُعرّف عند النحویین بأنه " الكلمتان الّلتان الترادف:-أ
ن التبادل فیما بینهما، و ذلك في كل السیاقات، والاستعمالات و لیس في تعبیر، تقبلا

.1أو استعمال دون تعبیر أو استعمال آخر"

في المعنى.لمتین تستطیع احدهما تعویض الآخرىأي في كل ك

دد اللفظ الذي یدل على معنى واحد.أو ما یعرف بتعّ -

دلالیة ومن المواضع التي وظّفت فیه مثلا: و في القصیدة وظف الشاعر هذه العلاقة ال
الكلمتین (الأم/الأحزان).

.  الأحزانعنّي، و اطرد الآلامأعنّي خفف

)یصرخ/ یزفرو أیضا (

، 1997، 1: علم الدلالة، ترجمة نور الخدى لوشن، دار الكتب الوطنیة، بنغازي، طكلود جرمان، ریمون لولیون-1
.61ص 
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مثل تنین.یزفریُطلّ فیبصر التیار 

آدم المدفون فيّ رضیت بالعار. یصرخو 

ذلك من أجل تأكید المعنى، و إعطائه قُوّة و و الشاعر أورد الألفاظ و ما یرادفها، و 
صلابة.

و معناه اللفظتان المختلفتان في الكتابة و النطق، المتضادتان في التضّاد:-ب
المعنى، و یعرّف عند النحویین بأنه:" وجود كلمتان مختلفتان في النطق متضادتان في 

).)، (اللیل/ الصباحالموت/الحیاة) (الظلماء/ النور، وفي القصیدة نجد (1المعنى"

و تعرف أیضا بعلاقة الاشتمال أو التضمن: علاقة الاشتمال-

من یكون من طرف واحد عكس التضّ و هي علاقة تشبه علاقة الترادف، إلا أنّ 
الترادف فهو في كلا الطرفین.

ففي هذه العلاقة یكون مدلول الدّال عاما یشمل مدلولات جزئیةو مثالها في القصیدة: 
، و أعندك زهرة حیةفي قوله كالزهر: المدلول هنا عام و یشمل مدلولات جزئیة النبات

ومزقي ذوائب الشجر ذوائب في قوله:الشجرالورود في قوله: تتضمنه الورود، و 
.الشجر

و تعني وجود لفظ عام تندرج تحته مجموعة من الكلمات علاقة الجزء بالكل:-
ل على احتواء الكل بالجزء.علاقة تدّ تُحیل إلى نفس معنى اللفظ الكلي، فهي 

و في القصیدة تمثلت في حقل أعضاء الجسم، فالألفاظ (الجبین، الساق، الجید، 
الذراع، العینین، النواجد....) كلمات تدل على أعضاء الجسم، حیث أنّ الجسم هنا 

.191ص ،أحمد مختار عمر: علم الدلالة-1
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)جدارال\الركن\الباب\المنزل(عام، و هذه الألفاظ هي أجزاء منه .ا ضافة الي اللالفاظ
هي اجزاء من الكل المنزل 

ن قوة رصیده ومن هده العلاقات الدلالیة نستنتج أنّ توظیف الشاعر لها یكشف ع
ثراءه معجمیا.                                                                اللغوي، و 

مضمون القصیدة
قصیدة سفر أیوب هي أحد القصائد الأخیرة و التي كتبها الشاعر العراقي الفدّ، و هو 

ب الموت في كل یوم حیث كتبها في لندن في أثناء استشفائه بعیدا عن عائلته، و یترقّ 
ن المرض من إحداث شلل في جسمه.أصدقائه، و ذلك لتمكّ 

ى سنت ماري بلندن و كتبها في مستشفى أمراض الجهاز العصبي بلندن في مستشف
اب هي مرحلة المرض.ر عن مرحلة من مراحل حیاة السیّ القصیدة تُعبّ 

مقاطع موزعة:10تتكون من 

بارة دعاء و استعطاف، فصوت یبدأ الشاعر السیاب قصیدته بعالمقطع الأول:
یتعالى في القصیدة، على الرغم من استشراء المرض و صراعه المبتلى المؤمن

أن أیوب المستمر معه، فهو لا یهدأ في الصباح، و لا ینتهي لیلا بالموت لیریحه، إلاّ 
ن ل صیاحه إلى انفعال آخر، هو الدعاء العذب: لك الحمد إّ حین یصبح من الألم یحوّ 

لخالص،  فكم من آیة ذكرت الثواب الرزایا ندى" و هذا یتفق مع المضمون الإسلامي ا
الجزیل، فالبلاء قد یكون مؤشر حب للعبد لا غضب علیه، و لذلك تصبح الجراح 

مرات.4هذایا من الحبیب و قد تكررت 

ر، و غفران بل تكفیالرزایا تُصبح باقات یضمها إلى صدره، بما یترتب علیها منإنّ 
ها إلا من تقبله ربه.أنها هدایا جدیرة بأن یحسد علیها، إذ لا ینال
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ول المصیبة إلى عطاء، و الاستسلام القدري الكامل " إن نبرة الحمد على البلاء، و تحّ 
و التوجه إلى االله، بما یُشبه فنا ء المحب، هي نبرة أیوبیة خالصة إلى أبعد حدّ، و هي 

یوب بقدرما تنتمي الي  الشاعر، فلا ندري هل ینطق الشاعر من خلال اتنتمي إلى 
الرمز أم یتكلم الرمز بلسان الشاعروتلك اقصي غایات التفاعل بین الرمز و مضمونه 

"1.

و لكنّ عند التأمل في المقطع جیدا ( من لك الحمد...ألا فانظروا و احسدوني فهذي 
هدایا حبیبي) فإنّ  نجد أن وراء المضمون و المعنى الظاهري معنى الدعاء و 

ى أبعد تأخذ بعدا آخر فالمقطع یحمل دلالات الألم الاستعطاف ثمة دلالات عمیقة أخر 
والراحة، والسكون، و الذي یجعلنا نستخلص الفجع المضمر بقدر ما یوحي بالرضىو 

هذه الدلالة و المعنى هذا هو ما یأتي وراء هذا المقطع من هدیر موجع و ما یعقبها 
الصبر والتحمل و رغم محاولة السیاب إظهار الروح العالیة من ،من تقریر مفجع
الأمل والتفاؤل.

من القصیدة، والذي یبدأ من:المقطع الثانيأما في -

ه السماء." من خلل الثلج الذي تنثّ 

من خلل الضباب و المطر ".

و في هذا المقطع یصف الشاعر مناخ مدینة لندن في الشتاء، من ثلوج و ضباب و 
ة بالمناخ واشتیاقه لزوجه بربطها المظاهرالطبیعیة المتعلقذه مطر، ثم ربط  بین ه

بجمال عیونها، و ذلك في قوله:

ه السماءمن خلل الثلج الذي تنثّ 

.300، ص 1984أحمد محمد فتوح: الرمز والرمزیة في الشعر المعاصر، دار المعارف، مصر، -1
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من خلل الضباب و المطر.

ألمح عینیك تُشعان بلا انتهاء.

شعاع كوكب یغیبُ ساعة السّحر.

و تقطران الدمع قي سكون.

لم یرى من المطر و الضباب في لندن سوى معنى الموت، و الحزن، إنه مطر حیث
عذاب لا مطر خصب، فهو مثیر للألم، و الهواجس.

ثم انتقل لذكر شوقه لها:          

إقبال إنّ في دمي لوجهك انتظار.

و في یدي دم إلیك شدة الحنین.

الوداع في المطار  وذلك كما تحدث عن مدى شوقه لابنه " غیلان " مستحضرا منظر
في قوله:

ووجه غیلان الذي غاب عن المطار.

و انت إذ وقفت في المدى تُلوحین.

و الذي یبدأ من قوله: المقطع الثالثأما في -

" بعیدا عنك في جیكور، عن بیتي، و أطفالي

وان، و الإسفلت و الصخرلب الصّ ا تشدُّ مخ

في هذا المقطع صراع الشاعر مع الغربة و الجوع، و الداء مع الشوق إلى وریصّ 
الوطن، و تتعالى فیه نغمة الألم، و الضجر و یرتفع الصراع فیه و ذلك في قوله:

ق ما تبقى فیه من وترعلى قلبي، تمزّ 
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یدندن: " یا سُكون اللّیل، یا أنشودة المطر.

تشُدّ مخالب المال.

رّ فیه الزاد من دهر.على بطني الذي ما م

عیون الجوع و الوحدة.

و بین نواجد الفولاذ تمضغ أضلعي لقمة  .

و ینتهي هذا المقطع بقوله:

أأصرخ  في شوارع لندن الصّماء: " هاتوا لي أحبّائي"؟.

و لو أنّي صرخت فمن یجیب صراخ منتحر

تمرُّ علیه طول اللیل آلاف من القطر؟

متمم للمقطع الثالث و الأول، یعود فیه إلى أیوب الذي وهو مقطع : المقطع الرابع
یُصارع الداء متوجّها بالدعاء إلى االله بأن یشفیه، و یرأف بأولاده متمنیا الشفاء و العودة 

إلیهم، بین أمل و یأس.

یا رب أیوب قد أعیا به الداء

في غربة دون مال و لا سكن.

یدعوك في الدجن

یدعوك في ظلموت الموت أعباء 

نادى الفؤاد بها فارحمه إن هتفا

یا منجیا فلك نوح مزّق السدفا
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!عني، أعدني إلى داري، إلى وطني

عودة إلى منظر الثلج المحزن في لندن متشوقا إلى الوطن و : المقطع الخامس
الأبناء متمنیا العودة إلى الحیاة مصورا نفسه العازر،   ومتخیلا فرحة إقبال و أولاده 

ه، وهذه الصور تكمل المشهد الرابع:بلقائه و شفائ

إیه إقبال لا تیأسي من رجوعي

هاتفا قبل أن أقرع الباب: عادا

عازر من بلاد الدجى و الدموع

سورها كان ملیحا، نجیعا رماذا

قبلیني على جبهة صكها الموت صكا ألیما

حد قي في عیون شهدّن الرَدى و المعادا

حاجة إلى معجزة كي تشفیه فهو لم یعد یرى و یغلب على هذا المقطع الیأس فهو ب
نفسه مریضا بل میتا، یحتاج إلى كل معجزة تحي المیت كتلك التي أحیت العازر 

المیؤوس منه.

وصف لشهوة جسدیة عارمة مشحونة بعاطفة حب تجتاح الشاعر المقطع السادس:
مجرّد ف و هي ر ددها، إذ الذي یهمه هو التنفیس عن موقف شهواني صلامرأة لم یحّ 

وهم من بنات أفكاره.

خیال الجسد العاري

ل علي محمولا على موج من الناریُطّ 

من المدفأة الحمراء ذلك الرحم الضاري
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إلى أن یقول:

علام مدّدت بحرا بیننا دنیا جلیدیة

أعانق في دجاها جسمك العاري

یطلع لي محمولا على موج من النار

و أفكاريمن المدفأة الحمراء، من وهمي 

ن هناك رغبة جنسیة محمومة فهي التي استدعت صورة ل على أفهذه الأبیات تدّ 
و هي فیه و تشتدّ اللون الأحمر و جعل لها رحماتتضّرىالمدفأة التي أصبغ علیها 

صورة معاكسة تماما لواقع الشاعر شدید البرودة عاطفیا، بل العاجز عن مجرد اللقاء 
رب المسافات بینهما من خلال الألوان و لا یملك سوى أن یقّ فبینهما دنیا جلیدیة جعلته 

الأفكار.

یصف فیه ألمه في لیل الغربة الكئیب في قوله:المقطع السابع:

یالیل لكم طال الدَرب

تعب الركب

يو سمارّ و عراقي شطّ 

ناموا و بقیت و لا زاد

عندي وظمئت ولا ماء ظمئ القلب

یؤكل یزدادیا أغصان اللیل انهمري ثمرا إذ 

ة إلى داره و صغاره حت علیه فكرة الموت متخیلا عودته بالسلّ و في هذا المقطع قد ألّ 
فرحون بعودته.
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السُلّة منه سأملأ ها حتى إن عدت إلى داري

فرح الأطفال به هتفوا بابا.

دعته فیه خیر الذي وّ یتذكر فیه لمیعة حین إلتقته في جیكور اللقاء الأالمقطع الثامن: 
.ذلك الحب القدیم الذي ترك أثره في قلبهإلى الأبد

ذكرتك یالمیعة و الدجى ثلج و أمطار

و لندن مات فیه اللیل، مات تنفس النور

رأیت شبیهة لك شعرها ظُلم و أنهار

الشفاء، فقد فتغلب علیه فكرة الموت فهو فریسته موضحا یأسه من: المقطع التاسع
1" سیرین " تلك الحوریة البحریة التي تغني لتجذب إلیها من یسمعها"بات الموت

فهو منساق بلا إدارة إلى الموت باستسلام تام فشعره سلاحه الوحید لا یقوى على ردّ 
قوة الموت.

ي  كانخطاف الباشقو انخطف الموت علّ 

على العصافیر أحال ظهري عمود مُلِح و عمود جمرْ 

الأطراف لا تطیعني مشلولةأُحرك

مات الدم الفوار فیها أُطفئ الشباب   

و امتد نحو القبر درب باب

من خشب الصلیب كالمسیح

مات في الطوفان دمّ نوح

ي الأودیسة حوریة بحر تغني و تجدب إلیها من یسمعها".علّق الشاعر في حاشیة دیوانه فقال،:" السیرین" كما ف-1
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و أغضیت نواظري الدلیلة

و فیه یكون الشاعر یودع الحیاة مدركا بأن الرحیل قد حان في : المقطع العاشر
قوله:

ا تؤوبو أنت یا شاعر وادیك أم

من سفر یطول في البطاح

تراقص النهر

و تلثم المطر؟

أما سمعت هاتف الرواح.؟

" خام و زنبیل من التراب "

و آخر العمر ردى .ویطلع القمر

فأبرق، أرعد، أرسِل المطر

قصائد احتوى مداها دارة العمر

یاغیمة في أوّل الصباح

یا شاعرا یهُم بالرواح،

وودّع القمر

النهایة، ویدرك أن دورة الحیاة ستبقى و هور وإلى الإیمان بالواقع المّ فالشاعر وصل 
د، و أنه لن یكون من أهلها، و لن یستمتع بها، فثمة هاتفا د، و سوف تظل تتجدّ تمتّ 
ل ینادیه، مذكرا إیاه بأن الرحیل قد حان، و إن كلّ ما سیأخذه في نهایة رحلته كفن یظّ 
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ظل القمر یطلع لكنه لن یراه لذا علیه أن یودّعه، من خام، و زنبیل من تراب، و سی
فهو على أعتاب الموت.

و هذه هي نهایة الشاعر، ستبقى قصائده تنادي بالبرق، و الرعد، و الخصب.

الرمز:
ة الوسائط و خفاء المدلول ، فالرمز یعرف الرمز بأنه درجة من الكنایة تتمیز بقلّ 

یة خاصة، فكلاهما بینه وبین الاستعارة التصریحّ ضرب من التصویر فثمة علاقة وثیقة
تصویر قائم علي  التشبیه بین شیئین ابتكرهما المبدع أو استوحاهما من معطیات 

أن الفرق بینهما أن الاستعارة تحمل قرینة لفظیة أو بیانیة دالة الواقع، من حوله إلاّ 
فظیة دالة علیه فهي سیاقیة المشبه، غیر أن الرمز دائما یكون مشبها به، إذ لا قرینة ل

شدیدة الخفاء لا تدرك إلا بالتحلیل العمیق لجزئیات الرمز و ملابساته، و من شروط 
.1ي الحدّ الأدنىفالرمز أن یبرز لیكون المرموز إلیه في المؤخرة 

ول كما یعتبر بأنه ابن السیاق و أبوه، و لیس له أیة دلالة رامزة بمفرده حیث یتحّ 
إلى استعارة في الوقت الذي یستقیل فیه عن سیاقه و الرمز صورة توضح الواقع 
بغموض  فلو وقف الناقد علیه بعد التحلیل و التفكیر العمیقین لأصبح الواقع أكثر 
وضوحا و انبلاجا إنه تعقید ینتهي الي الانفراج في الرؤیا، و هو یبدأ من الواقع 

یدا و سمة الرمز الجوهریة نجدها قاصرة على لیتجاوزه فیصبح أكثر صفاء و تجر 
الإیحاء الذي یعطیها معناها الرمزي و نجد أن الذي یجعل من الصورة رمزا وفرة 
دلالتها و كثرة معانیها و قدرتهاعلى الإیحاء و التداعي وقد كان من شأن الشعر، 

لك هي كغیره من الأنواع الأدبیة أن یوحي لا أن یصرح و لما كانت وسیلته إلى ذ
.193، ص 1987بغداد، دار النشر الأطرقجي ذو النون: الصورة و الرمز في الشعر العراقي الحدیث، -1



الفصل الثاني:                      دراسة القصیدة تركیبیا ودلالیا

122

الرموز التي تغلق الحقائق العاریة و تضع علیها الأقنعة التي یتنوع  قبولها في العرف، 
فقد وجد الشعراء في الظواهر الطبیعیة ضالتهم، فالشاعر لا یلجأ إلى الرمز إلا لأنه 
مرغم على ذلك بسبب وجود عوائق سیكولوجیة و اجتماعیة و أخلاقیة بالإضافة إلى 

لتي تحول دون اللجوء إلى التعبیر مباشرة عن رغباته و أحاسیسه، الخوف و الحیاء،ا
أي أنه یعمد إلى الرمز بصورة طبیعیة و سریة في آن واحد فیظهر رمزه كمظهر الثورة 
على الوضوح الكلاسیكي العادي یشوبه الصدق و عدم الافتعال و بصورة أخرى إن 

یحاء بحسب رأي الدكتور مندور الشاعر یغیر طرائق التعبیر الشعري فیحل الرمز والإ
محل التقدیر و الإفصاح أضف إلى ذلك وجود عوامل فنیة كعامل الرغبة في نقل 

ق الشاعر هذه الرغبة باستخدام أحاسیسه إلى الآخرین و التأثیرفیهم، و غالبا ما یحقّ 
تي ة الالصور والتشابیه و الاستعارات و غیرها من ضروب البیان و البدیع، والقیم الفنیّ 

.1نعلة الشاعر بتلقائیة تتسامى مع كل افتعال أو تصّ من مخیّ 

س في القصیدة كلها و یمتد فیها و إن الرمز یكون أكثر جمالا و تأثیرا حین یتنفّ 
كاشفا عن رؤیا الشاعر، و إذا  كانت قیمة الرمز أسلوبیة لا تتحقق بالكلمة المفردة أو 

الشعري یصبح أكثر إحكاما و إثارة إذا تآزرت فیه الوحدات الفردیة البسیطة فإن العمل 
الرموز الجزئیة تآزرا كلیا یمتد على رقعة القصیدة فیخلق فیها نصا شعریا شاملا، و 

،  فاستخدام الرمز في 2ذلك مستوى من الرموز یرجح  الرموز الجزئیة ویفوتها فنا
نقل المشاعر بعا شعریا، بمعنى أنه یكون أداة لعلیه طاالسیاق الشعري یضفي 

المصاحبة للموقف و تحدید أبعاده النفسیة، أما النظر إلى الرمز في الشعر بوصفه 
مقابلا لعقیدة أولا لأفكار یعینها فأن هذا النظر یخطئ معني الرمز الفني و رمزیة 

.36- 35م، ص 1968، بغداد، 5الأقلام، السنة الرابعة، العددمجلة صالح درویش: الرمز في الشعر، -1
.138، ص 1984رمز والرمزیة في الشعر المعاصر، دار المعارف، مصر، أحمد محمد فتوح: ال-2
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و الرمز یعتبر وسیلة لرسم صورة حیة تؤلف بین ذات الشاعر و الواقع 1الشعر إجمالا
ره، فیخلق منه قوة تأثیریة ضاغطة على السامع و القارئ.الذي یرید أن یصو 

و في قصیدة   " سفر أیوب" یوجد مجموعة من الرموز وظفها الشاعر في  تصویر 
تجربته ونقلها في  احسن واصدق صورة              

و هو رمز للصلابة في تحمل عذاب المرض ، والثقةباللارادة الإلاهیة رمز أیوب:* 
الكُربات، و طال الانتظار.مهما اشتدت 

فهو مثال للصبر الذي لا حدودله، لا تشوبه شائبة، ولا تخرجه البلوى عن سمته 
كه ، و استسلامه لقضاء االله، وقدره، طالبا رحمته، و استعطافه، فالشاعر یتجه وتنسّ 

على لسان النبي أیوب إلى االله عزّوجل یشكره على بلاءه بكل صبر، و یتجلى ذلك في 
طع الأول من القصیدة في قوله:المق

لك الحمد مهما استطال البلاء

د الألمو مهما استبّ 

ویقول أیضا:

;و لكن أیوب إن صاح صاح

لك الحمد إن الرزایا ندى

و أنّ الجراح هدایا الحبیب

فالشاعر استخدم رمز " أیوب" كأداة قناع، یخرج من خلالها تجربته.

.200عزالدین اسماعیل: الشعرالعربي المعاصر،  ص -1
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ل حقیقة الاستسلام، و الرضا من جانب الإنسان، كما یمثّ ل فلسفة أیوب یمثّ إذ أنّ 
الاستسلام الإنسان لابتلاء االله و إدراكه أن حكمته أعمق من كلّ فكر إنساني، فقارئ 

خذ واجهة یستتر خلفها كما یفعل بعض ن الشاعر لا یتّ قصیدة "سفر أیوب" یحس بأّ 
و كأن أیوب حقیقة هو الشعراء ویفضي على لسانها بأحاسیس غریبة عنها، بل یشعر

الذي یشكو و یبوح و یهجسُ و یأمل كما یشعر بأن صلة السیاب بذلك الرمز قد بلغت 
.1حدّ الامتزاج الكامل"

ذلك أن الشاعر یلتقي في نقاط ثلاث أساسیة مع " أیوب" علیه السلام، فراق الأهل، 
ى حین أنف المرض العضال، بالإضافة إلى الزوجة الوفیة التي لم تدع زوجها حت

الناس من علته، ومن هنا كان الشاعر السیاب ناجحا في استعمال الرمز المناسب 
فكان أیوب مطابقا له.

رمز دیني یرمز للبعث من جدید، ذلك أن السیّاب، في مرضه احتاج : * رمز العازر
إلى معجزة إلاهیة ترفع عنه ما ابتلي به، فعبّر بأمله في العودة إلى بیته، وحیاته 

طبیعیة، فیتجسد له هذا الحلم حتى یتصور زوجه مرتاعة من عودته و هذا في قوله:ال

لیتني العازر انفضّ عنه الحمام

یسلك الدرب عند الغروب

یتمهل لا یقرع الباب من ذایؤوب

من سرادیب للموت عبر الظلام

لن تصدق أني .. ستهوى یداها

على رتاج و تصفرّ لي وجنتاها
18- 15صزاید علي مشري: استدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر العربي المعاصر، الشركة العامة، ص-1

.115و التوزیع و الإعلان، طرابلس، لیبیا، ص 
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تشد بخیط الدروبثم تركض مذعورة، 

1نحو قبري، و تطویه حتى تمسّ الضریح الحطام

د ضریحه فتراه حطاما، فتتأكد أنه بعد أن تتفقّ أي أن زوجه  لن تصدق أنه عاد  الاّ 
بعث من جدید، وقد تحققت المعجزة.

* رمز قابیل: 

خذ الشاعر من هذا الرمز رمز القسوة نافیا ما سواها، غیر مستحضر ملابسات یتّ 
في نیهلحادثة التاریخیة الدینیة من ذكر الدم، والقتل، و الدفن، والغراب...لأن ما یعا

موقفه هنا تصویر قسوة الإنسان، و تحجّر مشاعره، فأنّى له أن یستغیث بلیل قابیل و 
ن استباح دم أخیه أن یشعر به، و مثیله ممن لا یعبثون بالإنسان؟ فكیف یرجو ممّ 

موت؟ فالذي یعنیه تحجّر المشاعر الإنسانیة، وموتها في یواسیه، وهو على فراش ال
قلب قابیل لا یهم تلوث یدیه بدم أخیه، ذلك أن كل الذین یمكرون به كأنهم على سفر، 

لون قابیل.مستعجلون لا مكان، ولا وقت عندهم للتخفیف عنه فهم یمثّ 

قول واصفا و لذلك یخصّ في كلامه ضمنیا إقبال دون البشر، بالخطاب قائلا حیث ی
عجزه على سریر المرض، و الموت في لندن، والناس حوله، منشغلین موجها الخطاب 

إلى إقبال زوجه :

بعیدا عنك أشعر أنني قد ضعت في الزحمة

و بین نواجذ الفولاذ تمضغ أضلعي لقمة

یمرُّ بي الورى متراكضین كأني على سفر

فهل أستوقف الخطوات؟ أصرخ: أیها الإنسان

.1995السیاب بدر شاكر: دیوانه دار العودة، بیروت، -ینظر-1
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أخي، یا أنت، یاقابیل...خذ بیدي على الغمّة

أعني، خفف الآلام عني، و أطرد الأحزان؟

و أین سواك من أدعوه، بین مقابر الحجر؟

دعى ربه أن ینجیه -وهو أیضا رمز للنجاة، و البعث ذلك لأن الشاعر* رمز نوح: 
عبده نوح علیه السلام من غرق من مرضه الذي أوصله إلى موت مُحتم، كما نجى

مؤكد.لولا العنایة الإلهیة، و قد عرض إلیه في عجالى و ذلك لیعزّز تضرع نجاته من 
كُربته  فیقول الشاعر:

یدعوك في ظلموت الموت أعباء

ناء الفؤاد بها فارحمه إن هتفا  

ا فلك نوح مزّق السّدفایا منجیّ 

عني أعدني إلى داري إلى وطني

لشاعر عن أمله في النجاة و العودة إلى بیته، مثل ما عاد نوح إلى دیاره، ر افقد عبّ 
ونجى من موت أكید.

أن ینجوا من –معجزة نوح –فالشاعر یتمنّى، و یحلم أن تحدث معه هذه المعجزة 
ما هو الغرق في مصیدة الموت.غرق آخر لیس الغرق في البحر، إنّ 

زز تضرع في عجالى، و أراد به أن یعّ وما یلاحظ أن الشاعر عرض إلى هذا الرمز
ني نفسه بالعودة سالمًا مُعافى، وهو في فهو یُمّ -مرض السّل الرئوي-نجاته من كربته

غربتِه إلى داره، ووطنه، و أبنائه.

: رمز هرقل* 
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بر من خلاله عن مدى خذ السیّاب إیاه قناعا لیُعّ رمز للشجاعة، و قوة التحمل، فقد اتّ 
لدائه العویص المستفحل ، الذي صارعه لمدة لیست بالقصیرة فكأنه صبره، و تحّمله

هو البطل الإغریقي هرقل الذي صارع المخاطر و الموت الوشیك طوال حیاته قضاها 
في الصراع مع الخطر، و مواجهته مهما كان نوعه، وهذا دلیل على شجاعته التي هي 

شجاعة الشاعر الذي یُقرن نفسه " بهرقل".

ل بصاحبنا السیّاب حّ هرقل على أن المرض و الداء الذي دّل توظیف رمز كما قد -
لیس بالیسیر، و لیس بمقدور كل إنسان أن یتحمله، و یُقاومه، أي أنّ الشاعر صاحب 
نفس قویة صابرة على المصائب، والابتلاءات، وهذا ما أراد أن یُرسله الشاعر من وراء 

وهذا في قوله:، توظیفه لهذاالرمز

ضل المفتول، والسواعد المجدولة.بالع

هرقل صارع الردى في غارة المُحجّب

بظلمة من طحلب

رمز المسیح:* 

وقد وظفه الشاعر في القصیدة بمدلول، یخدم الحالة التي هو فیها. و التي انتقل إلیها 
في آخر القصیدة بعدما كان في أوّلها متفائلا صابرا، عنده أمل كبیر تحوّل في آخر 

لتشاؤم تام  (یا شاعرا یهّم بالرواح.... و أنت یا شاعر وادیك، أما تؤوب، أما القصیدة
سمعت هاتف الرواح.) و أعلن بصراحة دنّو أجله، و أنه لا محالة میّت بعد مقاومة 
طویلة مع المرض، ولهذا أراد أن یقتل نبرة التفاؤل و الحیاة و ذلك في جعله للمسیح 

مت فهو في قتله للمسیح  دلیل على تشاؤمه و یأسه، فهو بأنه مات فعلا، رغم أنّه لم ی
یعلن في الحقیقة عن موته بموت المسیح رغم أنه لم یقل بموت المسیح بقدر ما قال 

بموت خشب الصلیب التي أعّدت لصلبه و هذا في قوله في القصیدة:



الفصل الثاني:                      دراسة القصیدة تركیبیا ودلالیا

128

أحرّك الأطراف لا تُطیعیني مشلولة

مات الدم الفوّار فیها أطفئ الشبا ب

د نحو القبر درب بابمتّ و ا

من خشب الصلیب فالمسیح

مات وفي الطوفان ضّل نوح

و أغضیت نوا ظري الذلیلة

و كما نلاحظ ایضا في هذا المقطع أنه عاد لتوظیف رمز نوح لكن بعكس الدلالة 
حیث أنه وظّفه لیدل أیضا على الموت و النهایة -دلالة البعث و الحیاة–الأولى له 

مثله مثل رمز المسیح المقتول.

فجعل سفینة نوح و نوح في هذا الموضع مصیرهما الغرق، وهي نبرة أیضا یأس و 
تشاؤم.

في قوله:هذاو یتجلى

مات و في الطوفان ضلّ نوح

و أغضیت نواظري الذلیلة

من دجاهالعلّها تعتاد 

ه إذ لم تكن إذن لقد استخدم الشاعر مجموعة من الرموز في قصیدته استخداما في محلّ 
تلك الرموز مجّرد إشعارات بل كانت تعمیقا لجوهر فكره، وتأكید للمعنى، أو تجسیدا 
أقوى لدلالته، إذ أنه وجد في هذه الرموز إغناء له  و امتداد لما هو أبعد من حدود 

المباشرة.
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الشاعر قد وفق توفیقا كبیرا في توظیفه و من هذا المنطلق نستطیع القول بأنّ 
واقعیة معاصرة یعكسها على واقعه الذي یعیشه ، و اها أبعادلهذه الرموز حیث استغلّ 

بحیث یتحقق نوع من -الرموز-یبقي في نفس الوقت على الدلالات الأسطوریة القدیمة
قعیة و تلك الدلالات الرمزیة.المزج الفني بین تلك الأبعاد الوا

الصور البیانیة: -

: تمهید

د حدیثا إنّ الشعر منذ وُجد قام على التصویر، و هذا الربط بین الشّعر و الصورة توطّ 

.1بالصور و لیس هناك من قصائد دون صور"

ة، لأنها جزء ضروري دماأن الشعر من غیر الصور البیانیة و المجازیة كتلة هذلك
د الشعر بالحیاة.من الطاقة التي تُمّ 

ما كانت الصور البیانیة بهذه المنزلة المهمة، كان من الضروري في أي و لهذا ولّ 
دراسة أدبیة و خاصة النص الشعري التوجه لدراسة هذا العنصر الحي فیه بأنماطها 

المختلفة من تشبیه، استعارات، و كنایة و مجاز.

ور ضروریة في إبراز مشاعر الشاعر و تجلیتها، فلما تخرج هذه المشاعر و هذه الصّ 
2إلى الضوء تأخذ مظهر الصورة.

فالصور البیانیة إذن أدوات لغویة یستطیع المؤلف باستخدامها أن یحقق التناسب و 
ما خیالیا جدیدا.التناسق في النص الأدبي صانعا عال

.230،دار الثقافة، بیروت، (د ط)، (د ت)، ص عر الشإحسان عباس: فنّ -1
.135، ص صردین اسماعیل: الشعرالعربي المعاعزال-2
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و هو نمط من أنماط الصورة الفنیة و هو " عقد المماثلة بین شیئین أو : التشبیه-
أكثر، أو هو الإخبار بالشبه و هو اشتراك في صفة أو أكثر، ولا یستوعب جمیع 

، أي أن التشبیه صورة فنیة بیانیة تقوم على الربط و المقارنة بین أمرین 1الصفات"
مجموعة من الصفات المشتركة، والهدف من ذلك هو المبالغة، و تجمعهما صفة أو 

إضفاء الجمال على التعبیر.

و التشبیه یقوم على أركان هي: المشبه، المشبه به، الأداة، وجه الشبه، و بحسب 
حضور أو غیاب ركن من هذه الأركان ینقسم التشبیه إلى أنواع:

تشبیه ووجه الشبه والمثال في و هو ما حذفت منه أداة ال: التشبیه البلیغ-1
رح بوجه فهنا حذفت أداة التشبیه و لم یصّ أنت بعض دميالقصیدة قول الشاعر :

الشبه.

فقد حذفت أداة التشبیه ووجه الشبه.إن الرزایا ندى: 

رح فیه بوجه الشبه.و هو ما صّ : صلتشبیه مفّ -2

و مثاله من القصیدة في :

یُطلّ فیبصرالتیاریزفر مثل تنین

فقد ذكر المشبه و هو التیار شبهه  بتنین فذكر وجه الشبه و هو الزفیر فالتیار یزفر 
مثل التنین كماهو في نظر الشاعر.

ص عبد اللطیف شریف زبیر شرافي: الإحاطة في علوم البلاغة، دیوان المطبوعات الجامعیة، د ط، د ت، -1
115.
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تمزق جنبي مثل المدى و هو ما لم یُصرّح فیه بوجه الشبه مثل: تشبیه مجمل:-3
ل و فهنا لم یصرح فیه بوجه الشبه فیما یتشابهان فحذف وجه الشبه و ذكرت الأداة مث

المشبه و المشبه به

فهنا لم یذكر وجه الشبه  ایضا                                                        كأن أهدابها غصون: 
و هو تشبیه غیر ظاهر الأركان و المثال هو:تشبیه ضمني:-4

ان بلا انتهاء شعاع كوكب یغیب ساعة السّحرألمح عینیك تشعّ 

یة مخفیة تفهم من سیاق الكلام، أي من ذفهذا التشبیه غیر ظاهر الأركان فهي ضمن
لدُن قارئ متمكن.

حد الصورالبیانیة التي تزید قوة المعنى.أفالتشبیه

* الكنایة: 

علیه و ل بهتكلمت بما یستدّ ;مصدر الفعل " كَنیْتُ" أو " كنون"، أكنى و أكنولغة:
.1تكلّمت في شيء و أردت غیره"

.2كل لفظ دال على معنى یجوز حملُه على جانبي الحقیقة و المجاز"" اصطلاحا:

و هي تتعلق بالمعاني، ولیست بالألفاظ.

.3و الكنایة عند المعاصرین هي " رمز، وعلامة للإشارة إلى معنى من بعید"

.168إبن منظور: لسان العرب، ص -1
، ص 1995، د ط، د ت، 2أدب الكتاب و الشاعر، جفي : المثل السائر، الاثیرضیاء الدین نصراالله ابن أبي-2

54.
.154، ص 1985أحمد مطلوب: الصورة في شعر الأخطل، دار الفكر، عمان، الأردن، د ط، د ت، -3
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كنْى عنه إلى ثلاثة أقسام: كنایة عن و تنقسم الكنایة من حیث المرا د بها أي المُ 
صفة، وكنایة عن موصوف، كنایة عن نسبة.

الكنایة عن صفة: -1

وي كالوجود، الجمال.نو المقصود بالوصف في بنیة الكنایة الوصف المع

مثالها قول الشاعر: 

فهي كنایة عن صفة الجوع"صبیتي تعلك صخر" 

ل بواسطتها إلى الموصوف و للتوصّ وفیها تذكر الصفة : الكنایة عن موصوف-2
و المكنى بها هي من خصائص المكنى عنه المحذوف..الصفة 

مثالها قول الشاعر:

كنایة عن الحزن حیث أن السواد  هو من " و غربةٌ في سواد القلب سوداء" 
خصائص الحزن الذي یوصف بالظلمة و السواد...

ذلك إما بإثبات الصفة لغیر أي عملیة إسناد أمر لآخر، والكنایة عن نسبة:-3
كنایة عن الانتظار و " مشّاءة دون عكاز به القدم"الموصوف أوبنفیها عنه مثال: 

الترقب على رجل واحدة من كثرة التعب و شدة  الحماس .

* الاستعارة : 

الاستعارة من المجاز اللغوي و هي تشبیه حذف أحد طرفیه المشبه و المشبه به، و 
به عارة هي نقل اللفظ من معناه الذي عرف به إلى معنى آخر لم یعرف بهذا فإن الاست

به  بین المعنى الحقیقي، والمعنى المجازي، ووجود من قبل، وذلك لوجود علاقة تشا
قرینة تمنع من إیراد المعنى الحقیقي و توجب إیراد المعنى المجازي فالاستعارة بحسب 
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المشابهة أو تشبیه بلیغ حذف أحد طرفیه تداولها تعرف على أنها مجاز لغوي علاقته 
ذن تجمع بین المجاز و التشبیه كما ل على الشيء المحذوف، فهي إمع وجود قرینة تدّ 

أن الاستعارة هي " اختیار (معجمي) تقرن بمقتضاه كلمتان في مركب اقترانا لفظیا، 
1واقترانا دلالیا"

و للاستعارة أهمیة كبیرة تكمن في قدرتها على إعادة تجمیع الأجزاء وفق إدراك 
مظهرا جدید بحیث تؤدي إلى خلق معان جدیدة من خلال صلات جدیدة، كما أنها تعدّ 

قة بین اللغة و الفكر، و هي الوسیلة الفُضلى لخلق راقیا من مظاهر الفعالیة  الخلاّ 
أركان و هي المستعار، المستعار له، المستعار منه .الصورة، كما أنها تقوم على 

أنواع الاستعارة:-

سم البلاغیون الاستعارة إلى أقسام كثیرة و ذلك بالنظر إلى جوانب مختلفة فیها، لقد قّ 
فكان هذا الحرص على الإكثار منها لأجل زیادة الإیضاح و الذي یهمنا من كل تلك 

الاستعارة المكنیة:ألا وهماالتقسیمات هما النوعین الأكثر شهرة

وهي ماذكر فیها المشبه، و حذف المشبه به، و تُرك قرینة تدل علیه فلو حذفت هذه 
القرینة لفُقدت الاستعارة و تحول المنطوق إلى صورة بیانیة أخرى و في قصیدة سفر 

فهل تشكر الأرض قطر المطر: أیوب توجد العدید من الاستعارات المكنیة نذكر منها: 
هنا شبه لنا الأرض بإنسان یشكر شخص ما على شيء فحذف لنا المشبه به و هو ف

الإنسان و ترك قرینة دالة علیه و هي الشكر على سبیل الاستعارة المكنیة.

زق جنبي:اح تمّ ر و هذه الج

، 2002، 3النقد الأدبي، دراسة أسلوبیة، إحصائیة، علم الكتب، القاهرة، مصر، طسعید ع العزیز مصلوح: في -1
.55ص 
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و هو القماش ه لنا الجراح بقماش یمكن تمزیقه فحذف المشبه بهففي هذه الصورة شبّ 
و أُبقي على قرینة دالة علیه و هي التمزیق على سبیل الاستعارة المكنیة.

سمعت كیف دق بابنا القدر

و هو الشخص أو ق الباب فحذف لنا المشبه بهه لنا القدر بشخص له القدرة على دّ شبّ 
الإنسان و ترك القرینة الدالة علیه و هي صفة الطرق على سبیل الاستعارة المكنیة

و في هذه الصورة البیانیة، كان المعنى أقوى، و أكثر تجسیدا ذلك أنه خرج عن 
م علیه أن یعیش قدره و یتابع المألوف، فالقدر معلوم أنه شيء معنوي و الإنسان مُحتّ 

ا یطرق ته. لكن هنا خرج القدر من عباءته المعنویة لیصبح شیئا حسیّ حیاته تحت جبری
باب ا الشاعر.

الاستعارة التصریحیة:-

و هي ما صُرّح فیها بلفظ المشبه به و حذف المشبه و هو الإنسان، وترك لازمة من 
لوازمه تدل علیه و هي" البكاء" على سبیل الاستعارة التصریحیة.

" رقرقت دموع"

حیث صرّح بالمشبه به وهو الدموع، و حذف المشبه و هو المطر و ترك لازمة من 
لوازمه في الفعل رقرق على سبیل الاستعارة التصریحیة

" و تقطران الدمع في سكون"

ذكر المشبه به و هو الدمع، و حذف المشبه و هو الندى، و ترك لازمة من لوازمه في 
صریحیة.الفعل تقطر على سبیل الاستعارة الت

: * المجاز
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المجاز مصدر من مادة (جوز): لغة

ووردت اللفظة في قاموس لسان العرب" جُؤوزا، وجوازا، و جاز، أي سار فیه سلكه، و 
.1جوّز له ما صنعه، وأجاز له، أي سرّع له ذلك"

ل على معنى العبور، و الاجتیاز.أن هذه اللفظة لغویا تدّ ویفهم من المعنى اللغويّ 

: اصطلاحا

المجاز اصطلاحا هو الكلمة المستعملة في غیر ما وضعت له في اصطلاح 
لوف الى كلام ایحائيأ التخاطب فهو العبور بالكلام البسیط الم

:أنواعه-

هومجاز لغوي وهو مختص باللفظ، إذ تستعمل فیه الكلمة في غیر المجاز المرسل:
لأصلي.المعنى اله في اللغة مع قرینة تمنع إرادة ما وُضعت 

ه " أسلوب من الكلام قوامه الاستغناء عن اللفظ الأصلي، والتعبیر عن المعنى أي أنّ 
2بلفظ یدُلُّ على معنى آخر في أصل اللغة، و لكنهما متداعیان مُلتحمان"

و الفرق بینه و الاستعارة، أنها مبنیة على علاقة واحدة، هي علاقة التشابه بین 
علاقات كثیرة و لهذا سُميّ مرسلا أي غیر مقیّد بعلاقة طرفیها، بینما للمجاز المرسل 

واحدة.

و في القصیدة قول الشاعر:

. أعندك زهرة حیّة

.387إبن منظور: لسان العرب،  ص -1
.208محمد الهادي الطرابلسي: خصائص الأسلوب في الشوقیات،  ص -2
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ن الشاعر یقصد أزهار التي مرسل علاقته باعتبار ما كان لأّ مجاز  فلفظة حیّة  
كانت حیّة في جیكور

و التي أصبحت في لندن أزهار میّتة.

خلاف المجاز المرسل، مختص بالجملة من الكلام، "إذ هو على : المجاز العقلي-
1تُستعمل فیه الجملة في غیر موضعها من الفعل بضرب من التأویل"

رادةإلیه الحقیقي، مع قرینة مانعة إالفعل أو غیره إلى غیر المسند إسنادأي أنه 
عقلیة.تكون غیر لفظیة  أي الإسناد الحقیقي، و القرینة قد تكون لفظیة، و وقد

هذا المجاز عقلیا لإسناده إلى العقل دون الوضع و لهذا تكون وظیفته بعث و سميّ 
اد و تحریك السكنات.مالحیاة في الج

ومنه قول الشاعر:

فقد أسند فعل الصكّ للموت و هي لیست بمسند إلیه الحقیقي.

إلیه مجازا: و القرینة هنا عقلیة.و إنما مسند

، 1ي، بیروت، ط الجرجاني: أسرار البلاغة في علم البیان، تحقیق: سعید محمد اللحام، دار الفكر العرب-1
.215، ص 1999
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مات لا وهو تحدید السأف البحث كان واضحا من البدایة دن هأو ختاما یمكن القول 
هذه السمات التي جعلت منها عملا فنیا ممیزاً الأسلوبیة في قصیدة سفر أیوب، 

و نتائج عامة، :نتائج من النتائج ننخلص إلى نوعیستطعنا أن و أثناء مسیرة البحث ا
یة في القصیدة .ة و الصرفّ و النحویّ یةالموسیقّ خاصة تتعلق بمختلف المسائل المنهجیة و 

:و نوجز تلك النتائج في الآتي

النتائج الخاصة1
:المستوى الصوتي-أ
سلوبها المتمیز .أكامن في -سفر أیوب–سبب تمیز القصیدة -1
سمة أسلوبیة لهذه القصیدة دبحر المتقارب الذي یعّ هوالبحر الغالب في القصیدة -2

زا صوتیا مناسبا لتفریغ شحناته العاطفیة .ر للشاعر حیّ فّ فقدو 
بر عنهما المعنى و العاطفة المعّ أو بكثرتها، في القصیدة مع الزحافات بانعدامها بتناس-3

القصیدة  التي تدور حول الموت والمرض .و حیث كان لها دور في الإیحاء بجّ 
ات الأقرب إلى ،و الأصو ل القافیة إلى الإسماع ،من خلال استعمال حروف اللینمی-4

،و الأصوات المجهورة .طبیعة أصوات اللین
على الإنتهاء و الموت فهو آخر حروف الهجاء في العربیة )الیاء (دلالة الروي -5

آخر حروف فوظّف في آخر حرف من البیت، ،والشاعر یعیش آخر لحظات الحیاة
الهجاء للتعبیر عن آخر لحظات الحیاة .

ع من الداء.ع و التفجّ في القصیدة و دلالتهما على التوجّ )و الواو الیاء(تكرار حرف -6
الإیقاع –الداخلیة الموسیقىل التكرار بأنواعه و مواقعه أبرز سمة في تشكیل شكّ -7

.ق التفاعل بین الصوت و الدلالة و حقّ في هذه القصیدة –الداخلي 
:المستوى الصرفي- ب
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الیة الناتجة عن مشاعر الحزن فعم النص بالإنإلى الصفات وسَ رتفاع نسبة الأفعال ا-1
،و الجزع من المجهول .و الحنین،والشوقالأسى و 

ه لم لا أنّ إم و على الرغم من أنه محور الكلام في القصیدةكثرة توظیف ضمیر المتكلّ -2
إلى نفسه .بإضافةاللأشیاءیةیكن فاعلا و حاول تعویض العجز عن الفاعلّ 

،حیث و الحاضر،بسیطرة المستقبل على الماضي)لسیاقي ا(تسام الزمن النحوي اّ -3
نسبة توظیفه النصف ،على الرغم من أن الشاعر مشرف على الموت .ت تجاوز 

:المستوى التركیبي
(ل في القصیدة ع الجمتنوّ في المستوى التركیبيةمن أبرز السّمات الأسلوبیّ -1

)إسمیة،فعلیة ،إنشائیة 
كثرة توظیف جملة الأمر التي أفادتالإلتماس .-2
ل الصدارة .،و تحتّ لجمل هي الأكثر حضورا في القصیدةیلاحظ أن شبه ا-3
.ةلقصیدة بین الطلبیّة و الغیر طلبیع الأسالیب الإنشائیة في اتنوّ -4

:الدلاليالمستوى
)حقل الطبیعة،حقل الحزن،حقل الجسد،حقل الموت (صیدة قع الحقول الدلالیة في التنوّ -1
و )لمسیح ، ،هرقلنوح،قابیلالعازر،،یوبأ(ستخدام الشاعر للرموز في القصیدة تنوّع ا-2

ى فقد كان توظیفه إیاها في فكرة و تأكید للمعنالقد ساهمت هذه الرموز في تعمیق 
معاصرة یعكسها على واقعه ة ها أبعاداً واقعیّ ،و لم تكن مجرد إستعارات حیث إستغلّ محلّه

فیه .الذي یعیش 
و مساهمتها في )مجاز ...ذ،كنایة،إستعارة،تشبیه(ور البیانیة في القصیدة ع الصّ تنوّ -3

ة لدى الشاعر و تقویة المعنى .تجسید التجربة الشعریّ 
أحراه فالشاعر یحتضر فما ،وف إنشاء القصیدةف الكنایة مع ظر تلائم كثرة توظی-4

،و التلمیح لا التصریح .التعبیرفيدبالإقتصا



خاتمــــــة  

145

IIنتائج عامة /:

أما السبب یزها بل هو سبب ثانويّ موضوع قصیدة سفر ایوب لیس السبب الوحید في تمّ -1
.یزها كامن في اسلوبها الحقیقي في تمّ 

من قلب یتلوّى فكانت أكثر تأثیرا.شاعر جعل قصیدته تنبع قسوة المرض على الّ -2

یة فهو قادر على الكشف عمّا في أغوارها من  سمات الإحصاء في الدراسات النصّ دور _3
نیا .ة عملا فّ یة تجعل المرسلة الكلامیّ أسلوبّ 

ل الذي نظم في هذا ،فهو من الرّعیل الأوّ رعر الحّ ا ب الرائد في حركة الشّ دور السیّ _  4
فجمع بین التجدید و الإیقاع الموسیقي المتوازن ان قبلها ینظم على النمط العمودي، ،و كالفن

نیا لت أساسا فّ ،فوضع لها أصولا جدیدة شكّ رة على یدیهى إلى نضج القصیدة الحّ ما أدّ مّ 
للشعراء المعاصرین له ثم اللاحقین . 

دراسة أو بي شعرهب شاعر لا یكتفایاب دُرس دراسات كثیرة ،و لكن السّ ن السیّ إّ _  5
كّل ،و على كل منهج حدیث و لدل شعره معروضا على كل العصورما یظّ دراسات و إنّ 

باحث یمتلك رؤیة نقدیة جدیدة .

وهذه كانت خلاصة ما أبدته لنا قصیدة سفر أیوب، وقد تبدي لغیرنا ما لم تبده لنا.



الفهرس 
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سفر أیوب
لك الحمد مهما استطال البلاء

و مهما استبدّ الألم
لك الحمد، إن  الرزایا عطاء
و إن المصیبات بعض الكرم
ألم تعطني أنت هذا الظلام

و أعطیتني أنت هذا السّحر؟
فهل تشكر الأرض قطر المطر
و تغضب إن لم یجدها الغمام؟

شهور طوال و هذي الجراح
تمزّق جنبي مثل المدى

و لا یهدأ الداء عند الصباح
و لا یمسح اللّیل أوجاعه بالردى

و لكنّ أیوب إن صاح صاح:
لك الحمد إن الرزایا ندى

و إن الجراح هدایا الحبیب
أضمّ إلى الصّدر باقاتها

هدایاك في خافقي لا تغیب،
هدایاك مقبولة. هاتها
أشد جراحي و أهتف

بالعائدین:
ألا فانظروا و احسدوني،

فهذي هدایا حبیبي
و إن مسّت النار حرّ الجبین

توهمتُها قُبلة منك مجبولة من لهیب.
جمیل هو السّهدُ أرعى سماك
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بعینيّ حتى تغیب النجوم
ویلمس شبّاك داري سناك

جمیل هو اللیل: أصداء بوم
یارة من بعیدو أبواق س

و آهات مرضى، و أم تُعید
أساطیر آبائها للولید.

و غابات لیل السُّهاد، الغیوم
تحجُّب وجه السماء

و تجلوه تحت القمر.
و إن صاح أیوب كان النداء:

لك الحمد یا رامیاً بالقدر
!و یا كاتباً، بعد ذاك، الشفاء

*
من خلل الثلج الذي تنثّه السماء

المطرمن خلل الضباب و
ألمح عینیك تشعّان بلا انتهاء

شعاع كوكب یغیب ساعة السّحر
و تقطران الدمع في سكون

كأنّ أهدابها غصون
تنطف بالندى مع الصباح في الشتاء
من خلل الدّخان و المداخن الضخام

تمجّ من مغار قابیل على الدروب و الشّجر
ذرا من النجیع و الضّرام
الظلامأسمع غیلان ینادیك من 

من نومه الیتیم في خرائب الضجر
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سمعت كیف دق بابنا القدر
فارتعشت على ارتجاف قرعة ضلوع

و رقرقت دموع
فاختلس المسافر الوداع و انحدر

**
وقبلة بین فمي و خافقي تحار

كأنها الطائر إذ خرب عشه الریاح و المطر
لم یحویهاخد لغیلان و لا جبین
مطارووجه غیلان الذي غاب عن ال

وأنت إذ وقفت في المدى تلوّحین
**

إقبال إن دمي لوجهك انتظار
و في یدي دم إلیك شدّة الحنین

لیتك تقبلین
من خلل الثلج الذي تنثه السماء

من خلل الضباب و المطر.
بعیدا عنك في جیكور عن بیتي و أطفالي
تشدّ مخالب الصّوان و الأسفلت و الضّجر

قلبي تمزّق ما تبقّى فیه من وترعلى
یدندن یا سكون اللیل یا أنشودة المطر

تشد مخالب المال
على بطني الذي ما مرّ فیه الزاد من دهر

عیون الجوع و الوحدة
نجومي في دجى صارعت بین وحوشه برده

و إن البرد أفظع لا فإن الداء
یشّل خطاي یربطها إلى دوامة القدر
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الطوى و البرد و الظلماءولولا الداء صارعت 
بعیدا عنك أشعر أنني قد ضعت في الزحمة

وبین نواجد الفولاذ تمضغ أضلعي لقمة
یمر بي الورى متراكضین كأن على سفر

فهل أستوقف الخطوات؟ أصرح أیها الإنسان
أخي یا أنت یا قابیل خذ بیدي على الغمّة
أعني خفّف الآلام عني و اطرد الأحزان

أدعوه بین مقابر الحجرو أین سواك من
**

و لولا الداء ما فارقت داري یا سنا داري
و أحلى ما لقیت على خریف العمر من ثمر
هنا لا طیر في الأغصان تشدو غیر أطیار

من الفولاذ تهدر أو تحمحم دونما خوف من المطر
و لا أزهار إلا خلف واجهة زجاجیة

اتیراح إلى المقابر و السجون بهنّ و المستشفی
ألاألا یا بائع الزهر

أعندك زهرة حیّة
أعندك زهرة مما یربّ القلب من حبّ و أهواء

أعندك وردة حمراء سقّتها شموس إستوائیة
أأصرخ في شوارع لندن الصّماء هاتوا لي أحبائي

و لو أني صرخت فمن یجیب صراخ منتحر
تمرّ علیه طول اللیل آلاف من القطر؟

به الداءیا ربّ أیوب قد أعیا
في غربة دونما مال و لا سكن

یدعوك في الدّجن
یدعوك في ظلموت الموت أعباء
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ناد الفؤاد بها فارحمه إن هتفا
یا منجیا فلك نوح مزّق السّدفا

عني أعدني إلى داري إلى وطني
**

أطفال أیوب من یرعاهم الآنا
ضاعوا ضیاع الیتامى في دجى شات

یا رب أرجع على أیوب ماكانا
جیكور والشمس والأطفال راكضة بین النخیلات

وزوجة تتمرّى و هي تبتسم
أو ترقب الباب تعدو كلّما قرعا

لعله رجعا
مشاءة دون عكّاز به القدم

**
في لندن اللیل موّت نزعه السّهر

و البرد و الضّجر
وغربة في سواد القلب سوداء

یا ربّ یا لیت أنّي لي إلى وطني
أجواءعود لتلثمني بالشمس

منها تنفّست روحي طینها بدّني
وماؤها الدم في الأعراق ینحدر
یا لیتني بي من في تربها قبروا

**
لأنه منك حلو عندي المرض

حاشا فلست على ماشئت أعترض
و المال؟ رزق سیأتي منه موفور

هیهات أن یذكر الموتى و قد نهضوا
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من رقدة الموت كم مص الدماء بها دود و مدّ بساط
الثلج دیجور

إني سأشفى سأنسى كلّ ما جرحا
قلبي و عرّي عظامي فهي راعشة و اللیل مقرور

و سوف أمشي إلى جیكور ذات ضحى 
نازلا نازلا من صحاري السماء

من عصور جلدیة من قبور
نام فیها الهواء

أیها الثلج یا حشرجات الدهور
و انتحاب المساكین في كل كهف یغور

في جبال السنین
لهیبا على أوجه العابرینكن

قنّع الخوف فیها بلون الرجاء
**

أیها الثلج رحماك إني غریب
في بلاد من البرد و الجوع سكرى

إن لي منزلا في العراق الحبیب
صبیتي فیه تعلك صخرا

آه لولاك یا داء ما عفت داري
ما تركت الزهور التي فتحت في جداري
و العصافیر في ركن بیتي لهن اختصام

مرّ یوم فشهر فعام
**

و الزمان ارتماء بدون انتهاء
تزفر الأرض عنه و تبكي السماء
رب هل لي إلى منزلي من رجوع
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كم أمد الذراع و أهدم سقف الضلوع
لا أمسّ المدى أو أصیب الزمانا

فهو شيء على الروح یسعى هباء و ظلمة
لیت عصر النبوّات لم یطو حلمه 

و شت المعجزات الحواشي فكانت و كنا
**

لیتني العازر انفضّ عنه الحمام
یسلك الدرب عند الغروب

یتمهّل لا یقرع الباب من ذا یؤوب
من سرادیب الموت عبر الظلام

لن تصدق أني ستهوى یداها
عن رتاج و تصفّر لي وجتناها

ثم تركض مذعورة تشدّ بخیط الدروب
الضریح الحطامنحو قبري و تطویه حتى تمسّ 

رمیت وجه یهوي نحوي
كأنه الستار في روایة هزیلة
رمیت وجه الموت ألف مرّة 

إذا أطلّ وجهه البغیض
كأنه السیرین یسعى جسمي المریض

نحو ذراعه بلا تردد
فأنتضي من سیفي المجرد

و یقطر الشعر و لا یغیض
لأنني مریض

أودع الحیاة أو أشدّ بالحیاة 
عن أمواتبخیطة الموروث 

لم یدفع الشّعر منایاهم وقد
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جاءت إلیهم غیلة.
یا غیمة في أوّل الصباح

تعربد الریاح
من حولها تنتف من خیوطها تطیر

بها إلى سماوة تجوع للحریر
سینطوي الجناح

ستنتف الریاح ریشه مع الغروب
یا غیمة ما أمطرت تذوب

**
فأبرقي و أرعدي و أرسلي المطر

الشجرو مزقي ذوائب 
و أغرقي السهوب

و أحرقي الثمر
سترجحنّ بعدك السنابل الثقال بالحبوب

و تقطف الورود و الأقاح
صبیّة یؤج في وجنتها الحنوب

و أنت ذرة من الدماء و الجراح
إیه إقبال لا تیأسي من رجوعي
هاتفا قبل أن أقرع الباب عادا

عازر من بلاد الدجى و الدموع
الموت صكّا ألیماقبلیني على جبهة صكّها

حدّقي في عیون شهدن الردى و المعادا
عدت لن أبرح الدار حتى لو أنّ النحو ما

دحرجت سلّما من ضیاء و قالت
تخطّ السدیما

خیال الجسد العاري
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یطلّ عليّ محمولا على موج من النار
من المدفأة الحمراء ذاك الرحم الضاري

**
لكل تقلب من موجها خفق من القلب

تدحرج عرّي النهدان بان الجید و الساق
تدحرج لي على الجنب

تدحرج ثم صكّ أضالعي و تثار أعراق
و یطفر للجبین دم و یعروني

دوار منه تصطك النواجد خوف بحّار
یطلّ فیبصر التیّار یزف مثل تنین

و یصرخ آدم المدفون فيّ رضیت بالعار
بطردي من جنان الخلد أركض إثر حوّاء

ا سرابا في خیالي لیس یسقینيأریدك ی
أریدك ثم تطوى موجة و تطیر أشلاءا
فقاعات من النیران من شوق و تذكار

 **
و جاء الجسد العاري

خیالا جاء محمولا على موج من النار
من المدفأة الحمراء ذاك الرحم الضاري

**
یمیل عليّ كیف أشاء أعصري كما أهوى

و لا یقوى
من لفظي وراعلى رفضي على تهدیم عرش

أتوّج فوقه الآمال راعشة القوى شهوى
بحار بیتنا لیلان من مدن و أمطار
و إنّك منك أقرب أنت بعض دمي
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خیالي أنت أمنیات عمري كل أمنیة
بعاطفتي تحرّك لا عواطفك الأنانیة
علام مددت بحرا بیننا دنیا جلیدیّة 

أعانق في دجاها جسمك العاري
موج من الناریطلّ عليّ محمولا على 

ممن المدفأة الحمراء من وهمي و أفكاري
البرد وهسهسة النار

و رماد المدفأة الرّمل
تطویه قوافل أفكاري

أنا وحدي یأكلني اللیل
**

ویخب المركب إلى داري
برق یتلامح في الآفاق یعرّیها

و یذرّیها
كرماد المبخرة الثكلى
في مقبرة تهب لیلا

وتىألوان الموت و آهات الم
**

یا لیل لكم طاب الدّرب
تعب الركب

و عراقي شط و سمّاري
ناموا وبقیت ولا زاد

عندي و ظمئت و لا ماء ظمئ القلب
لا ساقیا غیر شظیات البرق الواري

یا أغصان اللیل انهمري ثمرا إذ یؤكل یزداد
السلة منه سأملأ ها حتى إن عدت إلى داري
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فرح الأطفال به هتفوا بابا
أما تخبویابرق

فیغضب الدرب و لا یبدو
كم منه على الساري بعد

**
البرد وهسهسة النار

و رماد المدفأة الرمل
تطویه قوافل أفكاري

أنا وحدي یأكلني اللیل
ذكرتك یا لمیعة و الدجى ثلج و أمطار

و لندن مات فیها اللیل مات تنفس النور
رأیت شبیهة لك شعرها ظلم وأنهار

كینبوعین في غاب من الحورو عیناها 
مریضا كنت تثقل كاهلي و الظّهر أحجار

أحن لریف جیكور
و أحلم بالعراق وراء باب سدّت الظلماء
بابا منه و البحر المزمجر قام كالسور

على دربي
و في قلبي

وساوس مظلمات غابت الأشیاء
وراء حجابهن و جف فیها منبع النور

ذكرت الطلعة السمراء
ترتجفان من فرق و من بردذكرت یدیك

تنر به صحاري للفراق تسطوها الأنواء
ذكرت شحوب وجهك حین زمر بوق سیّارة
لیؤذن بالوداع ذكرت لذع الدمع في خدّي
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و رعشة خافقي و أنین روحي یملأ الحارة
بأصداء المقابر و الدجى ثلج و أمطار
بالعضل المفتول و السواعد المجدولة

هرقل صارع الردى في غارة المحجّب 
بظلمة من طحلب

و قام تموز بجرح فاغر مخضّب
یصك (موت) صكّة محجّبا ذیوله
و خطوة الجلید بالشقیق و الزنابق

**
و انخطف الموت علي كانخطاف الباشق

على العصافیر أحال ظهري
عمود ملح أو عمود جمر

أحرّك الأطراف لا تعطیني مشلولة
فوّار فیها أطفئ الشبابمات الدم ال

و امتّد نحو القبر درب باب
من خشب الصلیب فالمسیح

مات و في الطوفان ضلّ نوح 
و أغضیت نواظري الذلیلة

لعلّها تعتاد من دجاها
على دجى غطاؤها الضریح

**
أي سلاح ؟ آه أيّ ساعد؟

أیة أزهار تمدّ فاها
لتأكل الموت؟ و أيّ ناصر مساعد؟

سللت من قصائدي
سیفا كأن البرق حدّاد رمى أصوله
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و صبّ مقبضا له و شفرة
بالشعر بالبرق بالمجلجل المدوّي
وأنت یا شاعر وادیك أما تؤوب

من سفر یطول في البطاج
تراقص النّهر 
و تلثم المطر

أما سمعت هاتف الرواح
خام و زنبیل من التراب

و آخر العمر ردى و یطلع القمر
فأبرق ارعد أرسل المطر

قصائد احتوى مداها دارة العمر
یا غیمة في أول الصباح

یا شاعرا یهم بالرواح
وودع القمر
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